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٠4 هو‎ 


تقديم 


في صيف سنة 21907 بلغ التوتر في العلاقات المغربية الفرنسية 
مستويات خطيرة» نتيجة للضغوط الفرنسية المتزايدة» على المخزن 
المغربى» ونتيجة لاحتلال مدينة وجدة فى مارس 21907 وزحف 
طلائع الاحتلال الفرنسي في الصحراء المغربية الجنوبية. وقد زاد 
الطين بلة» والتحريض شحنة» شرو ع شركة فرنسية في إصلاح 
مرسى الدار البيضاء» ومد سكة حديدية لجلب الحجرء وجلوس 
مراقيق فرنسيية ممغلين للايباك الفرميية الدزنة للمترييه عع 
الأمناء المغاربة المكلفين بالجمارك؛ فى المراسى المفتوحة للتجارة 
مع الخارج» وعلى رأسها مرسى 0 البيضاء؛ الأمر الذي عد 
من طرف المغاربة تدخلا سافرا فى السيادة الوطنية. 


كان التوتر فى أحواز مدينة الدار البيضاء ملحوظا؛ بحيث 
طالبت جماعة من ممثلى قبائل الشاوية المجاورة للمدينة» بطرد 
المراقبين الفرنسيين» وإيقاف قاطرة السكة الحديدية» ومقاطعة 
التعامل مع الجالية الفرنسية. وتطور التوتر إلى فتنة أو شجارء 
بين مجموعة من المغاربة الغاضبين» والفرنسيين العاملين بورش 
المرسى» عشية يوم 30 يوليوز 1907» ذهب ضحيته تسعة عمال 
أجانب وبعض المغاربة. 

وقد عادت الحالة إلى طبيعتهاء إثر هذا الحادث» وتمكنت 
السلطات المحلية من فرض النظام والأمن؛ وإخراج البدويين من 
المدينة» وتحملت بأمن الجالية الأجنبية التي لم تغادر مساكنهاء 


وفى مقدمتها الجالية الألمانية. وأبدى المخزن استعداده لإعطاء 
جميع الترضيات للحكومة الفرنسية ولعائلات القتلى» كما عبر 
السلطان مولاي عبد العزيز عن أمله فى تقدير الحكومة الفرنسية 
لهذه الإجراءات. وخوفا من رد الفعل الفرنسي عمل زعماء 
قبائل الشاوية على توحيد صفوف القبائل» والاستعداد لكل 
طارئ قد يأتي من البحر. 

أما الأوساط الفرنسية» وفى مقدمتها الهيأة الدبلوماسية 
الفرنسية بالمغرب» والأوساط الاستعمارية بباريس؛ فقد 
حرصت على استغلال الحادث لإخضاع الحكومة المغربية؛ 
وإنهاء صمودها أمام المطالب ف وإرغامها على 
التعاون المزعوم مع الحكومة الفرنسية» والموافقة على نزول 
قوات فرنسية» لاحتلال مدينة الدار البيضاء ومعاقبة المتهمين 
عن حادث 30 يوليوز؛ ذلك أن الحكومة الفرنسية قررت يوم 2 
غشت احتلال الدار البيضاء ومعاقبة قبائل الشاوية بإرسال حملة 
عسكرية قوامها 3000 جندي بقيادة جنرال. 


وتامر المكلف بالأشغال الفرنسى» الكونت دو سان أولير 
الذي كان ينوب عن السفير رونو» مع قائد السفينة ال حربية 
كاليلي التي كانت مكلفة .مراقبة الشواطئ المغربية منذ سنة 1906) 
للذهاب فورا إلى الدار البيضاء» والاستعداد لقصفها. 0 
ألح سان اولير مرارا على ضرورة احتلال المغرب» انطلاقا من 
الدار البيضاء» وعلى ضرورة معاقبة المغاربة» حكاما 0 
وإعطائهم درسا قيما يمكن أن تفعله قوة فرنساء حتى لا يفكروا 
في مقاومتها مستقبلا» وحتى تزداد هيبة الحكومة الفرنسية في 
الأوساط المخرنية. 


وصلت البارجة الفرنسية كاليلي إلى الدار البيضاء في 
الصباح الباكر» من يوم الخميس 1 غشت 1907. واتخذ قائدها 
عدة إجراءات حربية» في البحر وفي البر» باتفاق مع المكلف 
بالقنصلية الفرنسية 0-0 البيضاء» تنبئ بإجراء د قادم 
ضد المدينة. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذها 
خليفة السلطان مولاي الأمين والقائد بو بكر بن بوزيد» مثل 
حراسة طريق المرور لمن ينزل من الفرنسيين» ووضع قوات 
كافية لحراسة مدخل المرسى والطريق إلى القنصاية الفرنسية التي 
خصصت لها حراسة مكونة من حوالي 35 جنديا؛ بالرغم من 
ذلك كله» مورست عليهما ضغوط وتهديدات» جعلت مولاي 
الأمين يوافق على كل المطالب التي قدمها القنصل الفرنسي 
باتفاق مع قائد البارحة؛ في حين همش قائد و 
من وضع المسؤولية كلها على الجانب المغربي» ومن ثم عد من 
أعداء فرنسا الذين تحب معاقبتهم. 


وعلى الرغم من معارضة القناصل الأجانب لتدخل السفينة 
الحربية» فإن نائب القنمصل الفر نسي » اتفق مع قائدها عل 
لتر بيات والخطوات الكفيلة بإبحراء روي مضل المخاريةة وتر كرا 
ساعة الصفر لتنفيذ الأمر سرا بينهما. 


وفي فجر يوم الاثنين 5 غشت سنة 21907 وبعد وصول فرقة 
من البحارة الذين نزلوا لتعزير حماية القنصلية الفرنسية؛ والذين 
ارتكبوا مجزرة ضد المكلفين.ه ركز الجمارك؛ وضد الجنود المكلفين 
بحراسة القنصلية الفرنسية» تعرضت مدينة الدار البيضاء لقصف 
مفاجئ وغادر» نفذته مدافع كاليلى» بعد أن تأكد قائدها المسمى 
أوليفي 011107111» من اقتراب وصول الأسطول الحامل لقوات 
احتلال الدار البيضاءء؛ من الموانيع الجزائرية. 


ولقد كتب عن هذه الواقعة عدد من الصحافيين والعسكريين 
والكتاب الفرنسيين» الذين سايروا الرواية المحرفة والموجهة, 
التى نشرتها الدبلوماسية الفرنسية. ومن بين الكتابات العسكرية 
الشهادة التى رواها الطبيب العسكري من بحارة كاليلى؛ 
الدكتور فليكم برؤني 811011581 1181.125» الذي رافق الفرقة 
النازلة من بحارة كاليلي صباح 5 غشت» وهي الشهادة التي 
سيق له أن تشوها سنة 1909».مجلة باريس» في عددي 15 مارس 
و15 أبريل» والتي نقدمها للقارئ في هذا الكتاب. وقد تفضل 
الأستاذ بوشعيب الساوري بترحمة هذه الشهادة» ترجمة أمينة» 
وتمكن من الحفاظ على صيغتها الأساسية» بالرغم من تقنية بعض 
كلماتها وجملها ذات الطابع التاريخي. و تحمل عنوان: في الدار 
البيضاء؛ من 1 الى 7 غشت سنة 1907. 


تعتبر شهادة بروني ذات أهمية تاريخية بارزة» إذ كتبها طبيب 
عسكري كان عنصرا شاهدا ومشاركا في الوقائع التي وصفها. 
فهل توفق بروني في نقل الوقائع بأمانة وموضوعية؟ أم غلبت 
عليه وظيفته كطبيب عسكريء فى ظرفية استعمارية كان الكل 
منخرطا فى أداء واجبه فيها؟ 

تعرض بروني لمعظم التطورات التي تسببت في حادث مقتل 
العمال بالمرسى» وجاءت روايته قريبة من الواقع أكثر ما كتبه 
إذ أشار إلى الأسباب الحقيقية الحادث 30 يوليوز» التى أوردناها 
أعلاه» وفى مقدمتها جلوس المراقب الفرنسى بالديوانة. كما 
تتبع الوقائع منذ يوم 1 غشت إلى يوم 7 غشت»ء يوما بيوم بل 
ساعة بساعة» وركز على وصف ما جرى أيام 5 و6 و7 غشت؛ 


أي الأيام التي جرت فيها وقائع كارثة هدم الدار البيضاء» التي 
ارتكبتها البارجة كاليلي أولاء وسفن الأسطول الحربي الفرنسي” 
وما كتبه بروني تتأكد الضغوط الإرهابية التي مورست على 
السلطات المحلية وفي مقدمتها مولااي الأمين» الذي قبل جل 
المطالب الفرنسية» والقائد أبو بكر بن بوزيد» الذي قدم مئونة 
ضخمة من ثيران وأكباش وفواكه إلى البارجة الحربية» ومع ذلك 
أسر وعوقب على مواقفه الوطنية. 


وبالمقابل لم يخف بروني في روايته ترديد التبريرات الواهية؛ 
التي استعملها الفرنسيون لتبرير ما ارتكبه قائد البارجة الفرنسية» 
من هدم منازل المغاربة فوق رووسهم صباح يوم 5 غشت بالحي 
الشعبي "التناكر” . كما ردد بعض المغالطا ت لإخفاء شمس 
المكامرة التي دبرها سان أولير مع قائد السفينة أوليفي» والتي 
حللناها في كتاب التدحل الأجنبي والمقاومة بالمغرب؛ حادثة الدار 
البيضاء واحتلال الشاوية اعتمادا على تقارير أوليفي وما كتبه سان 
أولير نفسيهما. 


وقد وردث أوصاف قدحية في مقالة يروق؛ الذي ترصف 
المغاربة ”بالمجرمين” و3 ”العصابات” و”التهاب" و”المتعصيين» 3 
وركز على ما قام به الفرنسيون» وكثيرا ما تشفى من المغاربة 
الذين كانت المدافع تسقطهم ارضاء والذين واجهوا مدفعية 
الفرنسيين مما ملكوا من بنادق» مما دل على حقد فى النفسء لا 
يفسر إلا بالصمود الذي أبداه المغاربة في مقاومة المعتدين. ولم 
يستطع الكاتب إخفاء رد فعل المغاربة والمقاومة الشديدة التي 
أبدوهاء ل ا من المفاحأة» ومن صدمة الل ا ا 


غلى ذلك أن بروق قد سكت عن عخنررة السور الجديدة الى 
وصفها الصحفي جورج بوردون» في كتابه ما شاهدته في المغرب, 
أيام الدار البيضاء الصادر سنة 1908. 

وبالجملة» فإن مقالة برو تعد من المصادر الأساسية لمن 
يرغب في فهم ما جرى بالدار البيضاء في غشت 41907 سواء 
من المتخصصين أو القراء العاديين. وقد فعل الأستاذ بوشعيب 
الساوري خيرا بنقل هذه المقالة إلى العربية» التي تزيل الغموض 
المقصود من الاستعماريين الذين يخلطون بين حادث السكة 
الحديدية يوم 30 يوليوز وكارثة الدار البيضاء التي جرت أيام 5 
و6و7 عشت. 

إن الأحداث المروية تبرز بوضوح النواميس التي كانت تقود 
تصرفات الاستعماريين» فى مواجهة الشعوب المستضعفة» كما 
تكشف عن الأساليب الاستعمارية» فى الاحتلال وإزالة العراقيل؛ 
باستخدام القوة العسكرية المفرطة» التي كانت ولا زالت أسلوبا 
أساسيا فى العلاقات الدولية. 


الأستاذ علال الخديمي 
عين العودة في 1 يوليوز 2019 


على متن كاليلي 


في يوم أمس الأربعاء 31 يوليوز 1907م.كرفاً طنجة» صعد دركي 
تابع لمفوضية فرنسا إلى السفينة [كاليلي]» حاملا رسالة مستعجلة 
إلى الرائد أوليفيى ك (ونوزلز0) . كان يبدو أن الأمور ليست 
على ما يرام بالدار البيضاء: فأصدر الرائد أمرأ بتجهيز زورقه 
والذهاب إلى السيك دو سان أولب © (ععنهاسخ منود ءم) المكلف 


1 -هوشارل فيكتور كليمون ماري أوليفيي (عتتو/طا امعصصغ ان «ماعل؟ وعامهطن 
1858-8 ) (01:11971810م) [المترجم ] 

2 - غين في 22 غشت 1902 ثم أصبح اخرز عام 1904م الكاتب الأول» بدل 
ديسكوس» في مفوضية فرنسا بطنجة ثم استدعاه ليوطي سنة 1912م لشغل 
منصب وزير مفوض للإقامة الذاية بالرضطاطء تند عريها هانا الايعداف أوائل 
القرن العشرين» وكان أول عمل قام به هو التدخل لدى بنك باريس للحصول 
على قرض للمغرب. بعد اتفاق 8 أبريل بين فرنسا وانحلترا الذي أقر.عصالح 
فرنسا بالمغرب مقابل مصالح انجحلترا مصرء وأن من حق فرنسا السهر على 
سلامة المغرب وكان السلطان قد تأثر بالاتفاق الفرنسى الانحليزي ومساعدته 
في جميع الإصلاحات» وهو ما اضطر سان أولير للسفر إلى فاس لمفاتحة المخزن 
حول السلف. وهو ما صعب لقاءه بالسلطان الذي تأخر بسبب احتجاجه على 
الاتفاق الفرنسي الانحليزي. وفي الأخير قابله السلطان. ينظر عبد العزيز بنبعد 
الم السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخ, منشورات المعهد الوطني للدراسات 
القضائية» الرباط» 1985 الصفحات 107-108-109-110. [المترجم] 
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بشؤودت فرنسا 2 غياب السيد رونو 8 اسهمومع) ( الذي كان 
يقضيء في ذلك الحين» إجازته بباريس. 


وقمة 5) معمعاطفدر 


تساءل أغلبنا: ”الدار البيضاء؟ أتعرفون هذا؟" لقد أبحرت 
البارحة الحربية كاليلي (هناذله©) كثيرا 5 السنة الماضية على 
السواحل المغربية. لكنها غادرتها منل ثمانية أشهر كي تخضع 
لاصلاحات بعولون 0 و جَدّدت أركائها. كان ثمانية ضباط من 
عشرة يعرفون كل شيء عن المغرب. وبا أنه لم تمر سوى ثلاثة 


3- هو أو جين لو يس جورج رونو ((التقموع] 060185 5تنامآ عمغقناط 
3- [1857)م) دبلوماسي فرنسي اطلع بعدة مهام دبلوماسية في تونس 
واليونان وسويسرا. فى سنة 1906م كان المندوب الثاني لفرنسا ممؤتمر الجزيرة 
الخضراء قبل أن يعين وزيرا مفوضا لفرنسا بطنجة» وظل بالمغرب إلى غاية سنة 
3م. [الترجم] 

4 - تولون مدينة فرنسية ذات ميناء على البحر الأبيض المتوسط. [المترجم] 


عشر يوماً على حلولنا عرفا طنجة» جاءت السفينة مباشرة من 
دار صناعة السفن. فقبطان الفركاطة؛ أوليفيي» الرائد» وملازما 
السفينة بريدجر (وومعمة8) وبلاند (علصقلله8) » وحدهم من سبق 
لهم أن زاروا الموانئ المغربية. لكن مرور سنة من الابتعاد عنها 
سرعان ما جعلتهم يغفلون شرؤون المخزن. 


فالقبطان» الذي كان يفترض أن يتم تعويضه خلال ستة 
أسابيع» لسار مدي م 
وصيولاء آلاب لا آنا تعيش اذ مادلةن 


ار عا م دي ل اه 
الأخبار السيئة للدار البيضاء مفاجقاًء بالسية لها تسن الدين حت 


نجهل كل ما يجري على الساحل خلال الأيام الأخيرة. 


لوه ا 0 ارق ا حشد 00 عجاء علي 0 
الثياب وزعاقين. ل 00 ح المغربي ع 
سار لست عر اسسدا ا ١‏ ممعت أسركفرة 
اام ع ست ا رت وم 
الأثواب البالية والشاشيات السوداء السلع العتيقة على العربات 
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الصغيرة إلى غاية [مبنى] الجمارك» : ثم حملوها على حمير 
قصيرة؛ وهي عربات النقل الوحيدة الريجودة بيجا كانك 
النساء مقرفصات أرضا مدثرات داخل أثوابهن الكاشميرية 
وشعورهن معصوية.عناديل ذات ألوان براقة» تُراقين بقايا أثاثهن 
بنظرات خاطفة لأعين سوداء لا تتوقف عن الحركة» أو يوبّخن 
صغارهن رثي الثياب. 


جاءت سفينة موكادور من الدار البيضاء» محملة باللاجئين. لقد 
قل للتو بعض عمال الشركة الفرنسية للميناء بتحريض من قبائل 
الشاوية المحيطة بالمدينة والمهددة بنهبها. تلقت البارحة الحربية 
كاليلي أمراً بر فع المرساة في الساعة الثامنة لكي تحل في اليوم 
الموالي 1 0 . كان على متنها السيد لوري (:عسد1) مدير 
خدمات مؤسسة الاقتراض المغربية. سنقوم أيضا بنقل الدكتور 
ميرل (2116)» طبيب مستوا صف الدار البيضاءء» الذي جاء مبعوثا 
على متن موكادور, من قبّل وكيل القنصلية» السيك توفي 8 
(لانووة اذاف إل الف ضية اقريرا وسعيا قن لخر ة, اكتفى 
بأخذ قسط قليل من الوقت لوضع أسرته في مكان آمن بطنجة 
وعاد إلى مركزه. 
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في الغامنة تهاماً تو بهت كاليلي نحو كاب سبارتيل» الذي كان 
د م ببعض البوارق ال ا ل 


5 -- ديديي نوفيل (11116ا216 110167) دبلوماسي فرنسي. [المترجم] 


لا تكون هناك خدمة. انغمسنا في استجواب ضيفيناء السيدين 
لوري وميرل» لفترة طويلة. 


وجدت بعضٍ الإصللاحات التي فرضها مؤثر الجزيرة 
الخضراء وأساسا الرقابة الجمركية والشرطة» عداء الطبقات 
المغربية العلياء لأنها بقمع أرباحها غير المكشوفة» تعرض ثرواتها 
للضرر وتعيق استغلالها للبلد. ,مما أن ميناء الدار البيضاء كان 
الأغنى في كل الساحل» فقد عانى بعنف من الانقلاب المضاد 
للتجار المتضررين» والاستياء ومساعي التمرد» ما زاد من ضعف 
حاكم عاجز» سي بوبكر بن بوزيد الذي حل منذ شهور محل الحاج 
حموء وكان ابنه» قايد قبيلة أولاد احريز» يأمل منذ زمن طويل في 
خلافة الأب. لم يتوقف حمو المتحسر عن خلق العراقيل لخصمه 

من أجل إظها ر عدم قدرته على حماية الدار البيضاء,من فتن قبائل 
الشاوية المجاورة. باعتباره أمينا سابقا للجمارك» تمكن سي بوبكر 

من الحصول على ذلك المنصب عبر المال» اعتقد أنه يمكنه تهدئة 
يري القلاقل حر توتيع بعض الأموال على أطلاي عبرل لكنة 
لم يعمل سوى على مضاعفة الأطماع. منذ ذلك الحين صارت 
المدينة معرّضة لأن تكون ضحية للنهب. طالبت الهئية القنصلية 
بأكملهاء في مناسبتين» يومي 7 أبريل و12 ماي 1907م بخلع 
القائد الذي وصفه سيد مالبيرتي © ١‏ ( مضعم 3131) » قنصل فرنساء 
بال”خطر العمومي. “ 


6 - هو جان كلود لازالر مالبيرتي (لإنشنعم1ة21 عمدعهآ علسهان-صمع) 
دبلوماسي فرنسي اشتغل قنصلا لفرنسا بالدار البيضاء ما بين 1902 و1910م. 
[المترجم] 
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قدم تشاور السلك الدبلوماسي بطنجة» بالإجماعء فين 
الالتماس إلى المخزن الذي أجاب بأن القايد يحظى بثقة السلطان 
وكان من المستحيل استبداله. كان عيم السلطانء مولاي الأمين (التي 
نكتبها ببساطة مولاي لامين)» قد أرسل رُفقة مجموعة عسكرية 

صغيرة إلى منطقة الشاوية حتى يتمكن من احتواء القبائل الأكثر 
هياجا. لكن للأسفء لم تكن محلة الأمير قادرة لا على التصرف 
ولا على إلهام الخنوف في صفوف القبائل. فضلا عن ذلك» ١‏ 
تكن تتقاضى أجراء فكان عليها أن تعيش على حساب سُكان 
البلد» يعني أنفاق ثابتة من التهب. 


. في البداية خف حضوره الوضع قليلاً وسمح للسيد مالبيرتي» 
وفيا بالذهاب يوم 0 يونيه في إجازة» كانت حالته. الصحية 
المتعبة في حاجة إلى قضاء عطلته في أماكن باردة. 7 السيك 
ميكري (امنعنة21)» نائب القنصل» الخدمة: واتخذ بالقرب منه 
كمستشار له السيك إمانويل نوفيل (هالتجمملح اعتسمقصصر8) » صهره) 
الذي كان طالب نانت قنصل» وغلحنا ماقتنا بطنجة. في الأيام 
الأولى لشهر يوليوز نقل زوجته المريضة إلى بيت أسرتها بجبل 
طارقء إذ صار السيد نوفيل مسيرا للقنصلية ممعية ترجمان» هو 
السيد الزاكوري» ومضطاعا مهام المستشار.: أيام قليلة بُعيد ذلك» 
جاء السيد بيرتي (83:1) وكيل إدارة مؤسسة الاقتراض المغربية 
ليُشثرف على تنصيب عملية مراقبة الجمارك» وهي مهمة فرضها 
ميثاق الجزيرة الخضراء وعهدها إلى موظف فرنسي» وعهد الدار 
البيضاء إلى السيد دارمي (امسعدط). في عله المناسبة نم تبادل 
للزيارات والمديح والتهاني وشهادات الصداقة بين الموظفين 
الفرنسيين والمغاربة. 


لكن لأ مكن أن توهمنا هذه الظاهر بالشاعر الحقيقية: 
بالنسبة للموظفين المغاربة؛ كان النظام الجديد بالنسبة لهم تقليصا 
كبيراً للمال والحظوة» فلم يُقبل عن طيبٍ خاطر في أي مكان. 
كان هؤؤّلاء الناس قد دفعو ثمنا باهظاء فعلاء أعباءهم للمخزن, لم 
يحتفظوا سوى بتجديد هداياهم؛ بتواتر» إلى حماتهم من حاشية 
السلطان أو القائد. وإذ أن أسهل الامتيازات لا يمكن أن يأتي إلا 
عن طريق الخداع المقبول على نحو ضمنيء ما دامت الرواتب 


الرسمية مثيرة للسخرية. 
كانت للعديد من الأسر الأوربية» لكبو ةاقلم ةقطويل: [بالدار 
البيضا ع عللاقات عديدة في البلد بفضل محمييها محمييها القنصليين 


وتوفرها غلى رساميل كبيرة . كانت أكثر ملاءمة للطريقة يقة القديمة 
من النظام والقانون العام. . من خلال المساومة, لكن كان دائماًء 
في مصلحة الطرفين» تقليص رسوم الجمارك بنسب ذات قيمة 
من تلك التي كانت تسري على كميات كبيرة جدا. كان بعض 
التجار قد طرحوا حينها بالسوق كميات من الشعير والقمح 
والذرة بأئمتة تحدت كل منافسة أو خففت بعض المشاريع 
النظامية إلى مستوى العجز. اسم 
المنظورات . وأيضا في المحادثات مع الأهالي» كان كل المستفيد 

من المعاملات المهدّدين يسعون إلى منع عمل المراقبة ال 
بأن تكون هناك خطة فرنسية. فذلك من أجل إفلاس خصومهم 
الذين كان الفرنسيون قد دبّروا لهم تدبيرا مراوغا خارج إطار 
العدالة والتنافس الخحر؛ حين سيتم بناء ميناء الدار البيضاء من 
قبّل الشركة الفرنسية» وسيتم تشغيله» من ماذا سيعيش مفرغو 
البضائع والحمالون وأصحاب الزوارق وهذا الحشد من العمال 
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الذين لا يمكن الاستغناء عنهم اليوم؟ قري تكن لقان انا كان أن 
يرسو كل حين وفي كل وقت مد وجزر. لن تكون المدينة محمية 
أبدا.بمدخلها الخطر؛ باشر الفرنسيون تنفيذ مشاريع كارثية أيضا. 
كانت حينها قاطرة وعربات تحمل الأحجار من المقلع المجاور, 
بدل استعمال بغالين وحيوانات. لن يمر وقت طويل حتى تحمل 
السكك الحديدية الممتدة الحبوبٌ من الحقول: سيؤدي ذلك 
إلى إقلاق راحة الأموات في قبورهم وسيضع حدا لأمن النساء 
في الدواوير والقضاء على وسائل العيش في البوادي» لأنه لن 
يكون الناس في حاجة إلى الجمال والحمير والخيول والعمال لنقل 
منتوجحاتهم الفلاحية. وآنذاك سيندم على عدم المقاومة عندما 
حان الوقت. 


بف دادس ول لي اي ري 
نااك ا ا اعرد 0 
اير بسر 1 الأشياء الجديدة التي 0 1 0 : 


ساعدت هذه التوصيات» الرائجة.ممهارة بالمدينة وفى القبائل» 
على شراء المحاصيل بثمن رخيص وعلى استخلاص ثمن 
البنادق. من سيعرفء أكثر من أي وقت مضىء كم من الأوربيين 
يستخلصون عائداتهم الأكثر شفافية من تهريب الأسلحة؟ 
قليلون هم الذين قاوموا جاذبية بيع 200 فرنك والذي كلفهم 
0 فرنكا. إن تمتء» إضافة إلى مورد العائدات هذه؛ التجارة 


الحمائية والمشتريات بأوزان مزيفة ومضاربات الغش في الجمارك 
والضرائب غير المؤداة» وامتياز عدم الأمن بالنسبة للخصومء 
والإفلات من العقاب بالنسبة للأصدقاء. وحصانة البعض» كيف 
موقف الشاويين العدائي على الأقل الإصلاح الفرنسي الإسباني. 


أما بالنسبة للقبائل» فإن الأمل السري في تلقي مبلغ كبير في 
حالة وحجود تهديد للمدينة» وإيقاف التبادللات المسترك فيهاء 
ورما الاضطرار إلى نهب الملاح وممارسة بعض الاسترجاعات 
الفردية بفضل الاضطراربات» ألا يستحق ذلك برهنة؟ أرسلت 
القبائل يوم 28 يوليوز مندوبين إلى القايد لإنذاره بإلغاء المراقبة 
الفرنسية للجمارك؛ وإيقاف أشغال الشركة الفرنسية لبناء الميناء 
وتهديم السكك الحديدية التي كانت تنقل المواد من المقلع إلى 
حائل الأمواج الذي كان في طور البناء 0 هذه التهديدات 
ماطل سيدي بوبكر وناقش واستغرق بعض الوقت. وفي اليوم 
المواللي» في الخامسة مساء 29 يوليوز» ذهب السيد نوفيل للتحري 
حول نواياهم؛ لكنه م يتمكن من الحصول على أي شيء. 


في يوم الغلاثاء 30 يوليوز» ل يتلق مبعوثو القبائل الجواب الموعود 
في ذلك اليوم من قبل القائد. لكن منذ الصباح شرع بعض 
المتعصبين في تهييج السكان جهارا. تعالت بالمسجدء مواعظ 
المدعو الحسين الزياني ضد المشاريع النصرانية. وبالشوارع تم 
إيقاف المارة بخطاب شديد اللهجة من ولي كان يلبس أسمالاء 
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اسمه زور » مصحوباً بزنحي يبشر باللجهاد» اجتاح المدينة بدويون 


ذوو تصرفات مثيرة. هدد المغاربة المستخدمون لدى الأورييث 
وأسانا عن يلوق لذى الشركة الفركسية. دن الكتيرون من 
أنهم لن يعملوا أو حذروا سادتهم بأن يكونوا على أهبة الاستعداد 
وعدم اللخروج. تشكلت تحمهرات» معقبة على تهديدات 
القبائل. أعلن عن هجوم وشيك. هر شاب برتغالي» كتفيه به وهو 


بمر بالقرب من تَجمّع حيث كان يخطب زور بإسهاب, فتلقى من 


الزنجي ضربة سيف على رأسه. 


أعلم قنصل البرتغال بالواقعة زميله قنصل إنحلتراء قيدوم 
السلك الدبلوماسي في غياب السيك مالبيرتي. تم الاتفاق على 
تقديم شكوىء وحددت المقابلة مع سي بوبكر في الساعة الثانية. 
على الشاطئ هاجم أوغاد طفلا فرنسيا كان يلعب وحيدا على 
الرمل» هو الصغير دافيد (25:14)) كان صبيا في الثامنة من عمره 
لم يتم إنقاذه إلا بتدخل خادم سابق حمّله نصف ميت. أصدو 
المحرضون على الفتن الأمر بالشروع في تصفية المدينة عبر 
تخريب طريق السك الديدية. 


7- يدعى سحور هو محمد بن العربي» ينظر علال الخديمي؛ التدخل الأجنبي 


والمقومة بالمغرب: 1894 - 1910 حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية» إفريقيا 
الشرق» الدار البيضاءء الطلعة الثانية» 1994» ص.226. 


ب معه مكمه 
0 - 6 


3000 


في الواحدة تحديداً خرجت قاطرة من الورشات من أجل 
رك 0 اراقع لي م ماو هه 
قليل الارتفاعء لل ارح أن ارت تعلوه» 6 للسكان 
الخروج من بيوتهم. ينما كانت القاطرة ختمية بالمقلع ومنظمة 
على بعد 200 متر من المدينة وغطته بالأححار وحينما 8 
القطار بحمولته. توقف الميكانيكي الفرنسي ربا '*' (:#200) على 
مسافة قريبة عندما رأى ذلك العائق من الأحجار. لبد العامل 
في آخر عربة وقفز السائق ابن البلد بن غازي إلى خط السكك 


8 - بل راتا لازار (تدجة.آ 8218 ). [المترجم] 
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الحديدية لكي يزيل عنه العراقيل. اعترض المغاربة على ذلك. 
تظاهر العامل بالتجاوز» فتعرّض للقتل بضربات هراوة بينما 
هرب السائق. نزل الميكانيكي من الته من أجل التفاوض» بحث 
عن سبيل للهربء ناحية البحر» معتقدا أنه سيختبىئ وراء صخور 
الشاطئ أو أن يبلغ الشاطئ. لحقوا به رجحم ثم قتله الرعاع 
وشوهوه ولعبوا بجثته. مما أن الرماد عدي الم تقترعادو 
إلى ظريق السكك الحديدية وتوجحهوا : نحو المقلع وهم يطلقون 
صيحات الموت. كان من بين العمال من جرى نحو البحر 
أملا في اللحاق سباحة بالسفن الراسية بالمرفأ أو أن يتسلل بين 
الأحجار نحو البساتين» واختبأ آخرون في خلوات؛ ساعين إلى 
الدفاع عن أنفسهم داخل سياج» وأن يغلقوا على أنفسهم داخل 
بيت صغير حيث تم الإقفال على الآلات» لكن فوجئ بعضهم 
الالتبيضر همء كان عليهم أن يصارعوا بلا أسلحة العصابة 
التي هاجمتهم في البداية برشق الحجارة ثم انتهت بالهراوات 
انارو حا الالنم ضر عل لنت . كان رث نيس الوويشن 
السيد ماسيي (0/15516) وكدوهسلها سكية: ذا فع بشجاعة عن 
لحر يا وي ا 0 
تسلل واحد منهم خلفه وحطم ججمجمته. بعد القتل والنهب» 
جاب البعض المقلع وحملوا الآلات المناسبة لهم. عاد الآخرون 
إلى القاطرة أو العربات وأصرٌوا على تحطيم العربات من أجل 
بيعها بشكل محزأ. أهان الحشد الأجساد المشوهة لتشع ضحاياء 
وجرّها على الرمل؛ وفتح بطن واحدة منهاء وأدخل فيها التبن 
ثم أضرم فيها النار. منذ بداية المذبحة» رأث السيدة ميكري الأمء 

ثم الدكتور ميرل المشهد من فوق السور وأطلقا ساقيهما للريح 
ا 


حين علما أن السيد نوفيل يوجد في اجتماع مع القائد» طالبا 
بإخباره في الحين» ثم عادا إلى شرفتهما لمتابعة بقية اللأحداث. 
ذهب السبك فورنيي (عع نسسه8) 1 الشركة الفر نسية على عجل 
إلى سي بوبكر وأوقف المحادثة القنصلية» ومعلنا للمجتمعين 
عن الجرائم التي اقترفت. كان الحاكم قد قدّم للتو وعودا جيدة 
بالأمن. رخ الشعال شاليد . وألقى باللائمة على شرطته وطمآن 
بأنه سيتتغل الاستراءات اللازمة. أراد السلك القنصلي والسيد 
فورنيي أن يتم ذلك على الفور وبواسطة جيش قوي. ارتبك سي 
بوبكر واعترف بأنه لا يتوفر على ذخائر ليوزعها على الجنود. 
لكن تم الإعلان من كل الجهات عن العديد من المقتولين وعن 
الوضعية المتأزمة للمحاصرين في البيت الصغير للمقلع. تلن 
القناصل القائد ليتصرّف شخصيا وحمّلوه مسؤولية الدّم المراق. 
لاحظ السيد فورنيي والسيد فيليب (منانمم)» وكيل شركة باكي 
(عسوةم) » وجود خرطوش بالجمارك وعرّضا الذهاب لأخذه 
وأن يكونا فى مقدمة جنود الشرطة. رفض القائد المصعوق أن 
يذهب هو بنفسه ليواجه مثيري الفتنة ولا أن يترك السيد فورنيي 
يذهبء لكن لم يجرؤ على رفض استعمال خرطوش الجمارك. 
وزعه السيد فيليب والسيد فورنيي بنفسيهما واستعجلا العسكر 
بالجري نحو الأماكن. زعم اجنود أنهم لا يتوفرون على أوامر» 
فتمّت العودة إلى سي بوبكر وأجبر على إصدار أمر بالقمع. 


شرعت الفرقة العسكرية الصغيرة في السير نحو المقلع. 
الحا ال ال اس ماسر 
علن الأقل العمان عوسي زالبيت السقر اللبجة كاقوا يكرد 
بأنهم ليسوا فرنسيين» وهو ما كان فعلاء كان التحريض ضد 
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تركبدنا ومشاريعيا قد اط 5 ثمارهة كرب العمال امتقادا 
أنهم كلهم فرنسيون» باعتبارهم عمالاً لدى الشركة الفرنسية 
للميناء. حافظ بعضهم على سلامتهم بعد أن استطاعوا أن يفسروا 
بالعربية بأنهم من جنسية أخرى. بعيد ذلك تحاوزت الحركة 
كل التوقعاث؟ وامتدت إلى كل الأوربيين. لكن في البداية كان 
الفرنسيون وحدهم المهددين. 


ا 
أكواها إلى الميناء. لكنه رفض» باسم عرف ديني» السماح 
بالمرور عبر الباب قبل غروب الشمس. كان ينبغي الإقدام على 
خطوة ملحة من السيد نوفيل ليتراجع سي بوبكر عن قراره ويزود 
الموكب الجنائزي بحر س. كاد ذلك الحرس نفسه أن يجدد القتل. 
كان 15 فرنسيا متفانين قد ذهبوا إلى الميناء من أجل التعرف على 
هوية الأموات. عندما تم رفع القماش المشمع الذي كان يغطيهم: 
ظهرت التشوهات الرهيبة والبطن المفتوح لأحد العمال. عند 
رؤية ذلك» عبر السيد جوردان (مهلسه1) عن سخطه ورجع وهو 
يحرك قبضتي يديه. على الفور, اعتبر الجنود العشرة للحرس 
أو تظاهروا باتخاذ تلك الحركة الهجومية تهديداء عرّضوا 
المجفيحة الفرسية الضغيرة للخطر, #تحل :بعش الاشتخاصض 
يعرفون التحدث بالعربية كالسيد فيليب وفورنييء اللذين كانا 
معروفين جداءً بشدة وقدما تفسيرات. م يتم إطلاق النار» لكن 
الوضع ظل مهددا جدا وتم التخلي عن حمل الجنث. ابتعد كل 
واحد بفضل النقاشات والمباحثات بين الكتيبة والمعاونين. فلم 
يتم التمكن من نقل البقايا البشرية المسكينة إلا خلال الليل؛ وتم 
وضعها بالقنصلية الفرنسية. 


عبر الباب المفتوح» دخل كل من شاء. تباحث كل مواطنينا 
المهيّجين عاطفياء حول الأحداث بالحديقة. بينما كان يجري 
النقاش حول أي إجراء سيتخذ» حرّر السيد نوفيل تقريره. كان 
السيد ميرل مكلفا بنقله إلى طنجة عبر سفينة موكادور التي 
رفعت المرساة في مساء ذلك اليوم عينه. على السفينة نفسها 
ركبت السيدة ميرل وأبناؤها والأسر اليهودية التي كانت أكثر 
تخوفا بسبب تعرض بعض محلات الملاح للنهب. بعد أن أحال 
السيد سان أولير الأمر إلى باريس» ل القائد أوليفيي. لضن 
ما قُدّم له من تعليمات شفوية ومكتوبة في: أن تصل كاليلي إلى 
الذاز البطباء فى أقرب«وقت مكن؛ ل باتفاق مع 
القنصل» بضمان حماية وأمن الفرنسيين وباقى الأوربيين ممن 
كانوا عرضة للخطر. 1 


بعد ذلك سينقل السيد ميكري» الذي كان عليه أن يلتحق 
,عنصبه كنائب قنصل في اليوم الموالي» بالأوامر التكميلية للوزارة. 
ذهب المكلف بقضايانا.مدينة طنجة إلى السيد الطريس» مندوب 
السلطات بالمدينة» وبعد لفت النظر الذي يستحقه قتل مواطنيناء 
تحرّى من إجراءاته من أجل استتباب النظام. أسف الشيخ لعجزه. 
وأعلن عن نيته إرسال القائد علال بن عبد الملك» خليفة باشا طنجة» 
مع عشرة عساكر وبضعة بنادق وشيك بعشرة آلاف دوروء إلى 
المنطقة بحلول الرسالة التالية. أمام الإجراءات الشديدة من جهة 
السلطة الأولى في المغربء أل يكن من البديهي أن لا تعول كاليلي 
على نحدة لإنقاذ الكائنات البشرية التي كانت في خطر؟ 


تلك هى المأساة القن أعدنا جمع مشاهدها ونحن نتحدث» 
تارة بالمطعم وتارة بكوثل السفينة» بينما كانت السفينة تسير على 
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عجل فى هدوء الليل نحو المدينة المدماة» يا ترى ماذا حدث منذ 
ليلة الغلاثا يعنى خلال يوم وليلتين» تاريخ آخر المستحجدات؟ 
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بواسطة منظاره عن البر وعن إشارات القنصلية. لكن نسمة 
هواء خفيفة» مترددة في الصيف»ء لم تسمح لنا بتبين المدينة إلا في 
الما ْ 


تمتد الدار البيضاء» من نظرة من السفينة» على ساحل مسطح 
ملتصق بتربة صخرية متقدمة في البحر ومبدية فقط تحويفين 
متوارت راح الإادرا سر عوجر د شار لصون هو 
جون صغير للقوارب الصغيرة أو حون سيدي بليوطء المأخوذ من 
اسم ضريح ولي مسلم للمدينة: برز وض جو 
العروة حيث تودّع القوارب الصغيرة» لكن داخل الحيطان» 
بواسطة نخلة طويلة مائلة» تقريبا محردة من الأوراق. المدينة 
خلقة» محاطة بأسوار» ما في ذلك جهة الشاطئ» بلا ضواحي 
واضحة» مكولة من بيوت بيضاء» متراصة بإحكام, شبيهة 
يممكعبات الجير المثقوبة. توجد هنا وهناك؛ وخصوصا بالوسطء. 
بعض البنايات لها طوابق» وثلاثة أو أربعة صوامع بلا طابع 
متميز» تتجاوز بعض القلاع المربعة» من بينها القلعة الخاصة 
بالقنصلية الألمانية» السطوح المجاورة. 


يتضخم السور المحاذي للشاطئ الرملي؛ نحو وسطه؛ مشكلاً 
عا من البّريج البارز متوج بمدافع ويشرف على الميناء. توجد 
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يسار التريج البارز قبّة مغلقة بباب ذي مصراعين يفتح الطريق 
الوحيفة الرارية بيخ العف الفييةة ركد كاب إارة الجمار قر 
بعد المبنى» 0 20000 المقلع 


ل ل 
كان مخصصا فيما مضى للأوربيين. وبسبب رفضهم أن يتركوا 
محتجزين مثل اليهود بالملاح» ظل المكان متخلى عنه» يُستخدم 
من وقت لآخر مضرب خيام للمحلة. استوى حول المدينة, 
ال ل ل ار ل مر 
بدت البادية مث نت تمد ارقة بسنننها و مذشة دن 


الحبوب. 


عند الاقتراني» كنا بالقرب من غعروة سيدى بليوط حشدا من 
الغريه يشوروك. و كان معطمهع ما يرال يصر على قطع القاطرة 
المقلوبة ونزع بقايا سكة دكوفيل (هااتسووه) . . في ضواحي باب 
ميس اللبمارك: كان يوبحد تجمع يعظهر أقل خشونة رث الثياب 
بشكل كبير وبعض الجنود» معروفون .معاطفهم الجمراءء يبدو 
أنهم يراقبون حركات السفينة. توحد في أقصى الميناء بعض 
القوارب الصغيرة الجانئحة. وعلى المرفأء بدت ثلاثة قوارب 
بضائع من الأسطول الفرنسي الإنحليزي والألماني معرقلة للمرور. 
كانت بعض الأعلام ترفرف فوق المباني القنصلية. تعلو مبنى 
قنصليتنا قلعة صغيرة مُربعة قرب حصون كانت منكسة العلم. 


أراسيفا 0 الثامنة والنصف على بعد 1500 متر من المدينة» 
أمام باب الميناء. أشارت القنصلية في نفس الوقت بواسطة رمز 
دولي بأن يذهب السيد نوفيل إلى السفينة . قبّله» اقترب مندوب 
القنصلية الألمانية المكلف بتفتيش السفيئة. 


بالمغرب كل قنصل محترف يضطلع بهذه الخدمة بالتناوب 
بارا الا 2 الأمر عامل ألماني علي من 
على مان السفينة؛ وما أن كاليلي سفينة حربية قامة من طديجة 
فإنها لا تتوفر على رخصة لتقدمها. كان محرجا قليلا لعدم 
استطاعته القراءة» كما كان سيفعل بخصوص الرخصة. وعدد 
الطاقم والمدافع والوزن ومعلومات أخرى أيضاء أبدى الشاب 
فضوله بسؤاله عن عدد الرجال الموجودين في السفينة؛ وهل 
ستصل سفن أخرى. اندهش حين وجد كاليلي مصبوغة بلون 
رمادي مزرق لأنه رآها في السنة الماضية بيضاء. وسُئل هو بدوره 
عن حالة المدينة» لم يعرف كم عدد القتلى الذين سقطوا في يوم 
0 يوليوز ولا جنسياتهم. أمام هذا التحفظ المضاف إلى الرغبة في 
أن يحصل على معلومات» حرّر الدكتور بروني شهادة صحية» 
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في التاسعة جاء مدير القنصلية» السيد نوفيل» وهو طالب نائب 
قنصل» مصحوبا بالسيد بيرتي» وكيل خدمات شركة الاقتراض 
المغربية . كان الاثنان جد متأثرين ن. كان السيد نوفيل ببزة المراسيم 
حينما ذهب هو للتباحث مع القائد طلبنا من السيد ا 
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أن يحيطنا علماً عا وقع من أحداث بعد ذهاب السيد ميرل 
(216) إلى طنجة. 


كان الأهاليى» الفاعلون أو الشهود على المذبحة» قد عادوا 
إلى المدينة» يتفاخرون بشجاعتهم» يتحركون كسادة الشوارع 
ويطلقون صيحات موت ضد الأوربيين. كانت النساء تطلقن 
كاري الى انقح القرو ني ترم في رمشة عين أغلق 
التجار واجهات محلاتهم وانتشر الذعر بين الأسر اليهودية التي 
عومل بعضها بعنف ونهب. هرب الأكثر عرضة للخطر نحو 
سفينة موكادور. بلغ الذعر إلى درعة أن ترك اليهود أنفسهم 
غرضة لابتزاز اجنود ونقالي الميناء من أجل أن يركبوا مهما كلفهم 
الأمر. أما الجالية الفرنسية فقد اجتمعت بالقنصلية أو ممنازل 
يسهل الدفاع عنها لكي تقضي ليلتها. في اليوم الموالي 31 يوليوز» 
تحكم الشاويون في المدينة» وصارت تحت رحمة القبائل. احتل 
القادة بيت القايد بوبكر. دوّت الشتائم والصرخات المرعبة تجاه 
الفرنسيين في كل الأماكن: قرر لاجئو القنصلية أن يتخذوا من 
السفن الموجودة على المرفأ ملجأ. 


ومما أنه كان هناك خطر فى الوصول إلى الميناء دون حماية 
ويد حا ريعب ذهب البد نوكل إل 1ق تلت عه 


كلمرة وو الكرن بنارا مع اتات العا عضر 


ا لو ل 1 
خطر. ل ا ل رد 


ساعات» قرر حوالي مائتي شخص» رجال ونساء وأطفال» 
الذهاب إلى المرفأء وغادروا قنصلية فرنساء ومروا من الشوارع 
حت التهديدات والإهانات التي ١‏ توجه إليهم إلا باعتبارهم 
قرنديين أو :دين فرلسيين. أوقفوا ثلاث مرات تحت ذريعة 
الزحمة» وفي الواقع كان ذلك من أجل الاستمتاع برعب النساء 
اللواتي كن يتساءلن هل هن ذاهبات إلى مجزرة أم إلى مصير أسوأ؟ 
أظهر بعض الأهالي أسلحتهم وكانوا يتظاهرون باستعمالها 
بحركات فرح فظة. كان بعض الأوربيين من جنسيات أخرى 
ينظرون من النوافذ مستهزئين بآخرين. وأخيرا وصل الموكب 
إلى الشط الرملي. هناك تسلى الجنود وأصحاب القوارب يمكر 
في تير الإركاب الأكثر استعجالا من أجل اكرارهم ماليا ما 
أمكن. ابتعدث المنقالات تحت الشتائم والصراخ. استقبلتهم 
سفينة كوستانتان (مقكصماووع) من شركة هارفيز شبه ير وسفينة 
واذاسبوء من شركة باك وسعينة دوميتيا عياك (مدنعصسهم) الانحليزية. ١‏ 
يتبق بالقنصلية» لد السيامتر قبل »سراي عاد قلي من الرجال» 
هم السك فورنبي 4 وفي :. فيليب (مزانطم) وكيئار (لتفصتتق) 
وسوفرون (ممكنهة) ومرلان ال وداريغ (وعمع تصةم) وميرسي 
(6نه91) وامرأتينٍ والسيدة ميكري الأم رفقة ابنها الشاب ذي 
الخمسة عشر ربيعاء والسيد فورنيي» الذين قرروا أجمعين ملازمة 
الجناح إلى آخر رمق. كال سي بوبكر الحرس الذي كان قد 
موضعه في اليوم السٌابق أمام المؤسسات الأوربية مقابل تعويض 
مالي . كما أن مخفر القنصلية» الذي قد أذى 100 فرنك» اختفى. 


علم مولاي لامين عم السلطان» الذي كان معسكراً على بُعد 
ساعات من الدار البيضاء رفقة محلته» بالأحداث وسارع نحو 
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المدينة؛ وعندما تبن له عجز الحاكمء حل محله في انتظار أن يوافق 
المخزن على اقتراح تعويضه بقائد أولاد احريز . أخبر على الفور 
القناصل بعزمه على ضمان الأمن بواسطة رجال اصطحبهم معه 
وبتعيين حاكم مؤقت. أرسل خليفته سي علال بن عبو» لطمأنة 
السيد نوفيل وليقول له إنه في حالة إذا ما حأ إلى المرفاء ميتو 
بنفسه التكلف بقنصلية فرنسا. طبعاء أجيب بأنه لن يتم التخلي 

عن العلم [الفرنسي] تحت أي ظرف من الظروف. لكن مولاي 
ل تاس مسي شرا 
القنصلية خلال الليل. حين كانت سفينة كاليلي في متناول النظر 
في الصباح هز هم المسؤولية العجوز أكثر. ذعيت قوقه العسكرية 
لحراسة أبواب المدينة» ومعها تكليف يقضي .منع سكان القبائل 

من الدخول إلى المدينة. بدأت التصفية الداخلية بإيقاف وإبعاد 
الأفراد المشكوك فيهم. كان مثيرو التمرّده ينشرون» خوفاً من قمع 
الفرنسيين» إشاعة عند أدنى ظهور للف ركاطة؛ بأنه ستحدث مجحزرة 
عامة للأوربيين بالدار البيضاء. لم يكن الأوربيون غير الفرنسيين 
الذين كانوا سيصبحون رهائن: قلقين حتى ذلك الحين» ضغطت 
الجاليات الأجنبية المهددة بدورها من أجل تحنب تدخل قوي 
للفرنسيين أو وضع حد لتدخلهم. بدا هوؤلاء الأخيرونء بالنسبة 
للسكان» غير قادرين على الاقتصاصء واستعادة السيطرة على 
الجمارك وعلى أشغال بناء الميناء. 


في انتظار ذلك» حرص سي بوبكرء بالتراضي» على الدفع 
شخصيا. صاحب بنفسه السيد نوفيل إلى الميناء» حين ذهب إلى 
متن كاليلي. كان عليه أن ينتظر من أجل اصطحابه؛ كي يمنعه من 
طلب حرس من البحارة. وافق القبطان أوليفيي على ما يجب أن 


يتخذ من تدابير مع السيد نوفيل الذي كان يعرفه منذ زمن بعيد 
لأنه أقام مع والده؛ القنصل العام بجبل طارق» ومع أسرته أحسن 
علاقات الصداقة. ما أنه لم يتم ضمان أي أمن لمواطنيناء إذ أن 
القنصل نفسه لم يكن قادراً على الخروج إلا مرفوقا بالقايد» وأن 
الحركة كانت تهدد بأن تمند ضد كل الأشخاص الذين ظلوا بالبرء 
كانت سفينة كاليلي متجهة لتزويد القنصلية بحرس من البحارة 
ل لضي كاد 0 
الذي أقامته القنصلية. 


لم ندع احتلال أي شيء بالقوة» وإملاء شروط أو القيام بإنزال 
يتتهك حقوق السلطات المغربية. تم الاكتفاء بأن تحمي نفسها 
عن غودة نكري الفيبة أو مق المجرمين ومن العداك الذي أعلمت 
عنه القبائل. إن كانت قنصليات أخرى تعتقد أنه من الواجب أن 
تتخذ أيضا احتياطاتها. الذرح العبظان راضي ار رلته بعر 
لكن ضعف عدده فرض حصر عدد القنصليات التي ينبغي 
حمايتها في اثنتين. كان على السيد نوفيل» إذن» أن ا 
السلك الدبلوماسي بهذه الترتيبات وأن يطلب من القايد العبور 
الحر لفرقتنا العسكرية. تم الاتفاق على سلسلة من الإشارات من 
حر حار الى و افقة سبي بوكر أو اتذارةابانه عي الذقاب 
تلقائيا الحماية القنصلية في حالة ما إذا كان هناك خطر ملح. 
أوصت القيادة شكليا بالتأكيد للحاكم أن كل التحفظات أجريت 
حول المسؤولية الجسيمة التي يتحملها بالنسبة للمجزرة وأن 
عدم كفاءته عجزت عن منعهاء وأن عملياتنا لم تكن أبدا موجهة 
ضد ثمثل السلطان» وأن يعاد تأسيس سلطة سيده أو بالأحرى» 
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نريد فقطء كما ينبغي عليه هو نفسه» ضمان الحماية لمواطنينا 
ضد المتمردين. وأخيرا أحاب بأن يتولى من الآن فصاعدا حماية 
حياة رعايانا .“ من أجل مساندة فورية لتمثيلات كاليلي وتأكيد 
عزمه على عدم البقاء خاملا هي القائد الباخرتين» إحداهما 
ألمانية والأخرى إنحليزية, كانتا متموضعتين بين البر وسفينته» 
برفع المرساة» والتموقع في الخلف حتى يكون نطاق إطلاق النار 
والرئية واضحين. 

ثم قرّر أن يُقاد السيد نوفيل إلى الميناء ليس في قاربه المغربي» 
وما في قارب صيدء يحرسه قاربان مزودان برماة ويجره 
زورق حربي. بينما كان يتم اتخاذ تلك الترتيبات جاء القنصل 
ليصافح تشكيلة الضباط المربعة. عرف منهم شخصيا ثلاثة) 
استقبلهم بترحاب داخل بيته وعاملوه كزميل. تمت التسلية 


متابعة مشهد كوميدي للاختطاف عبر كوات» كان يجري فى 


الطريق المقطوعة. كان يراد إبقاء النقالة والمجدفين المغاربة الذين 
7 ا 
الم ام اه 
سقوط بحارة كانوا لابدين على سلم العربة» قفزوا مبتسمين إلى 
القارب. أمسباكة البتعض المجاديف» ودفع البتعض الآخر العرب 
الموجودين على السفينة» بعجلة كبيرة» إذ أن أصحاب القوارب 
المع ل ل ا الي ا 0 
١م‏ راسو رمس فابهد: ‏ لفبور على الحيوط اك قد دود 


أن يعرفوا السبب. وُضعوا في زاوية مع الخبر والزيت والسجائر» 
وأوضح لهم أن قاربهم سيرجع لهم فور وصول السيد نوفيل 
إلى البر. استاذن القنصلء إذن» شيّعه القائد وكل الضباط الذين 
صافحهم المرشد ليج (عمور1) المكلف» كضابط رتيب» بإدارة 
قوارب الحرس. 
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كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباحا. احتفظ القائد 
راكب بالسيك يولي حر وكل الرض انغربي؛ الذي نشب 
منذ 15 يوما الرقابة الجمركية بالدار البيضاء. استقبل السيد بيرتي 
بشغف بالمربع» لأنه كان رفيقا مرحاء وكان على دراية بشؤون 


الأهالي التي عالجها كثيرا بتونس. 


قد انطلقت» ما أن وصلت مثل الجالية الفرنسية» اللاجئة 
فى الباخرتين اللتين غيّرتا مكان الإرساء» التى وافقت على 
الإحراءات التي اتخذها القائد أوليفيي. حالما وصلت القوارب 
من مسافة قريبة من الطريق» دوى هتاف رائع: مرحى! مرحى! 
مرحى! تحيى كاليلي! صرخ البؤساء؛ المتكدسون فوق الجسر 
حر كين مناديل وقبعات. 


رأينا بواسطة منظارات» حركة غير معتادة للمغاربة على الشط 
الرملي. إن صرخات الفرنسيين في الميناء» والبحارة المسلحين 
النازلين من السفينة» واختطاف المنقال الأهلي» وتهجير السفن 
التجارية لم تفلت منهم, وبدأ القلق من دفع التكاليف يزعج 
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الشخصيات الباززة.' أيضا حيدما وضع السيد توفي والدكتور 
ميرل أرجلهما على الشط الرملي» حيث نزلا وحيدين» استقبلهما 
سي بوبكر مصحوبا بأمناء الجمارك وحاشيتهم؛ مع تكرار التحايا 
والملاطفات والوعود بالأمن. اقتيدا بأبهة إلى غاية القنصلية 
بإعادة الطمأنينة عبر اتخاذ الإجراءات الشديدة من أجل إخلاء 
المدينة من اللصوصء هما أن فرنسا كانت رحيمة . في الواقع؛ حالما 
كان رجال القبائل يقدّمون تقريرا عن حركات الفركاطة» عاد 
كثيرون منهم إلى البادية. تركتهم الفرق العسكرية التي موضعها 
مولاي لامين بالأبواب» يخرجون ومنعتهم من الدخول. أوقفت 
الدوريات» التي كانت تحوب الشوارع؛ قطاع الطرق. كانت 
الحوانيت مقفلة؛ طلب من السكان البقاء في منازلهم. لم يهدأ 
قلق اليهود بالملاح» بل على العكسء» لقد أحدث الخنوف حشدا 

من الإشاعات المذاعة من باب ان باب: ستنفجر الدار البيضاء» 
أن ميرمكاناة موجهة لتعويض الفرنسيين. طبعا فرض العرب 
على اليهود تزويد المبلغ الكبير. أسفوا للهروب من النهب ليقعوا 
في المساهمة في الحرب أو أن يختاروا , بين الفوضى والحريق: 

من أجل الانفلات من الاثنين تواضل الترويج الجماعي. تم إدراك 
الأمر تم الاختباء وتم الدفن» ثم ذهبوا إلى السفن الموجودة 
بالمرفاً. وجد في ف ار لا ضا ضالتهم. تبعا 
لغنى الأسرة والوحوه المضطرية إلى حد ماء أعلنوا من ٠‏ إل 100 
دورو شه م ل مم 


وحهمن الكلية الأببائة (2110) .معنى صلب وهي صفة أطلقت على قطعة 
نقدية تعود إلى سنئة 1497 [المترجم] 


من مراقبهم الفرنسي» وأضخم بيوت التصدير الأجنبية؛ الوقت 
المناسب حيث تم الاتفاق على الرسوم بطريقة حسنئة) فعجلوا 
باستغلالها . كانت ذخائر ضخمة من الحبوب تسرّب نحو السفن 
الموجحودة بالمرقاً. 


بالخارج. بالمقابل» خيّب أمل القبائل في الحصول على مكافأة 
ضخمة من قبل الحاكم لعدم وجحود نهب جزئي. كانت القبائل 
ا اللاف الا 0 أجل 0 ايد 7 الصعب 
التهديدات الك عا 0 ا جهز مولاي لامين 
0 رجل فقط لم يكن واثقا منهم. كان من المؤكد أنه لم يتقاض 
أي واحد من أولئك الفقراء أجراء فلم يقاوم إغراء النهب حالما 
اه اوعد ار جم و 3 
النخوف الثاني من رؤية وسائل الحركة امسق الريك 
يعهم. لوحظ ذلك في نتائج الاجتماع الذي عقد فيما بعد 

7 مد عم كيه 
ار ا ل ا ا 
0 
ضمان ملحأ لكل الأوين يحميهم من شري لفان وهوة 
تدر حبرا لها وماءر الرناه 6 من أجل المستقبل» » توقع أي 
تعقيد: أراد اجتماع القناصل إنزالاً حربيا» ومظاهر حماية دولية 
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مع احتلال جحزئي للدار البيضاء ومن البديهي أن كاليلي ١‏ تكن 
لتحقق ذلك ولم تفكر أبدأً في تحقيق ذلك بقواها الخاصة. قادت 
هذه الخشية» المبالغ فيها أم لاء إلى إنذار الحاكم: 

1 - بأن يجعل طريق السكك الحديدية سالكة» 


< وأن يضمن مدخلا حرا إلى الميناء وأيضا عبور الفرنسيين 
والاوربيين. 


ترجم هذان الشرطان على الفور للقايد سي بوبكر الذي حصر 
الجلسة وبادر بتقبلهما. 


في تلك الأثتاع على السفينة» جرت التداريب التي كان من 
المقرر أن تتم فيما بعد الزوال حسب جدول الخدمة» كما العادة. 
شرع أصحاب البنادق في عملية الإنزال. وشرع المدفعيون في 
القيام .كراقبة القطع. توبعت هذه التحركات بالمنظار بانتباه من 
قبل السّفن الموجودة بالميناء» وأساسا من قبل السفينة الألمانية التي 
فهمتهاء بلا شك» كاستعدادات ميالة للحرب» لأنها ع 
لكاليلي بواسطة السان الدولي: ”الطراد ما نواياكم؟” أجيبت 
بأدب: ”لماذا تطرحون هذا السؤال؟" وتوقفت المحادثة هناك. 
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في الرابعة) أحضر السيد نوفيل» مصحوياً بالسيد مادث (م312000 
قنصل إبحلتراء محضر المؤتمر القنصلي ,كلف القائد أؤلفي» مشيرا 
إلى القرارات؛ ممدلنا بأن ”يشير من بمهثه إلى الحاكم الذي وافق 
مؤقتا على إرجاء ما تم الإعلان عنه من إجراءات في الصباح» 


لكن كان ينوي في اليوم الموالي الذهاب إلى القنصلية حيث جاء 
سي بوبكر لاستقباله برصيف المرفاً من أجل اصطحابه إلى غاية 
ببت فرنسا حيث سيعتذر للقُنصل والقائد عن ما وقع من أحداث 
حين غادر قنصل إنحلترا رفقة السيد نوفيل الشاطئ» أديت 
لهما التشريفات المناسبة. تظاهرت المدافع المغربية بالاعتقاد 
بوجود تحية بالبر فردت بنفس عدد الطلقات. عدو قت تصيرء 
أواق الحاكمء وهو فرح بتفادي أي إظهار للفركاطة» أن يرسل 
له المونة» وههبي هدية مكونة من مون متنوعة: ثيران وأكباش 
وفواكه, إلخ أديت» فضلا عن ذلك بكرم. أرجع السيد نوفيل» 
المنذرء القارب الحامل لهدايا ليست فى وقتهاء إلى الميناء ومن 
”ليذهب قارب إلى الشاطىئ من أجل الإتيان بأطعمة كهدية من 
القائد» أرجعه القنصل؛ وعدني القايد بسحب سُكان القبائل هم 
المساء قبل ,التاسعة؛ لكني أعتقد أنه غير قادر على ذلك؛ على 
الأقل من المتوقع أنّنا سننتظرك غداً في الساعة التاسعة. “ 


كان على الوسيط المكلف بالاتصالات الجوية» هو العريف 
البحري طارديفل (001ذل:2) لمركز نوتي الإشارة: المثبت على 
سطح القنصلية» » أن ينقلء ذ في الهارعير إشارات بدراعه ولي اللبن 
عبر الفانوس» الرسائل التي ترجمها نوني الإشارة بالشاطئ. في 
الساعة العاشرة» خيم هدوء المرفأ» بلا شك؛» أيضاً على الب لأ 
طلبات المعلومات التى تمت محاولة إرسالها ظلت بلا جواب. 
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الجمعة 2 غشت 1907م 


١‏ تستأنف الاتصالات بين القنصلية وكاليلي إلا ىق السابعة 
احا أشار السيد نوفيل: ”لقد كتب لي القائد وأبلغني أنه تم 
الشرو ع في طرد سكان القبائل» والباقي سيذهب هذا الصباح؛ 
أنتظ ركم في التاسعة. “ 


كان مولاي لامين يحاول تنقية المدينة؛ لكن كان الهيجان 
اعفن الشراسى يقد قلع الأخبار القولة إل 
غاية مازكان نفس الغرائز» ونفس آمال الاضطراب والنهب. 
بعث نائب قنصل إنحلترا.مازكان السيد سبيني (بوعصصتمة) » مث رجحم 
الجالية الأوربية رسالة إلى أخته المحتجزة في الدار البيضاء إلى 
جانب مريض. وصلت الرسالة إلى السيد نوفيل فأعلن في الساعة 
الثامنة: : ”طالب نائب قنصل إنحليزي بإرسال سفينة حربية. أقترح 
أن نرسل [سفينة] واد سبو رفقة ضابط وبعض الرجال.“ كانت 
كاليلي هي السفينة الحربية الوحيدة الموجودة على الساحل؛ كان 
ينبغي الاستنجاد بسفينة تجارية لتكون ملجأ .مرسى مازكانء 
وكان القنمصل قد اختار سفينة فرنسية من شركة باكي عنوةم) 
استطاع استئجارها بسهولة. باعتقاد القائد أوليفيي» أن سقيية 
بخارية تحارية» إذا حكمنا على الأحداث التي وقعت بالدار 
البيضاءء لن تهدئ .ما يكفي المغاربة» اقترح أن يذهب بنفسه. 
لبضع ساعات إلى مازكان» وأن يثبت وجوده هناك الذي كان 
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دوره الحالي تحدودا. عارض القنصل» لأنه حسبٌ رأيه, لا 
تستطيع كاليلي مغادرة الدار البيضاء ء دون التسبب في خطر على 
الأوربيين؛ لكن تم تعليق انطلاق [سفينة] واد سبو. 


تبعاً لوعده في اليوم السابق» والذي تم تأكيده أيضاً في 
الصباح» ذهب 0 إلى الميناء 0 الساعة التاسعة. كان قد طلب 
من السيد لوري (عسم) وضابطين مرافقته. عيّدت تلك الجولة 
الضابطين ا ميكانيكيين» السيدين بارو (نتوسو8) وأرنو (لتتقصم) . 
رافقهما قاربان مسلحانء لأننا لم نر على الشاطئ الرملي 
الشخصيات الرسمية التي كان ينبغي أن تأتي لملاقاتهم. وأخيرا 
وصل سي بوبكر والأمناء وبعض الوجهاء وحرس من الجنود 
وتوجّه الموكب نحو قنصلية فرنسا. لم تكن الجلسة مهيبة. التتحق 
بعض الفرنسيين» بقوا بالبر» بالاجتماع» وتحدثوا دون التشاور 
مع بعضهم البعض أو مع القنصل. كانت الاراء الواردة موضع 
ترحيبء لقد كانت أشبه بالمحادثات أكثر من كونها سلطة تملى 
شروطها. .ما أن الحاكم قد كرر بأنه سيكفل النظام» طلب السيد 
فورنيي» مدير أشغال الميناء باستئناف العمل. أعلن القائد بسرعة أن 
الأمر غير ممكن. أعلن السيد لوريء مثل القرض المغربي المضمون 
على الجمارك بدوره؛ عن استئناف المراقبة. كانت هناك صعوبة 
جديدة. اقترح القائد أوليفيي وضع حرس بالقنصلية وأن يتم 
التوجّه رفقة كاليلي إلى مازكان لنجدة الأوربيين. يجب ألا نفكر 
في الأمر أيضا: لا تسمح الوضعية لا بالابتعاد ولا بالإنزال ولا 
بأي تغيير في الوضعية التي يُشتكى منها : في هذا الأمرء وعد بأمن 
لا يطمئن أحدا بترك المطرودين على المرفا. الحل الوحيد الذي 
قبن هو رسال ,رقاض سيطلك أخيارا لكن ا مزالي فضا 


فرنساءمازكان . في الحظة رفع الجلسة قرر سي بوبكر» بشكل عام 
تقديم اعتذارات وتأسفات مع طلب العفو من فرنسا. 


بالتحديد تم حينها حينها دفن النعوش المحتوية على أشلاء العمال 
الفرفسين الشولين بحدينة يقة القنصلية. رأينا من النوافذ الأهالي 
المكلفين بذلك العمل الحزين يقلبون الأرض على عجل دون 
معاون . كان صحيحا جدا أن الهدوء قد ضمنء إذ لم نحروٌ على 
حمل الأموات إلى غاية المقبرة الواقعة بباب المدينة التي كاشق.فن 
اجتيحت ولوثت ونهبت من قبل الشاويين. بعد أن تمت الاشادة 


بضحايا 30 يوليوز» بالقرب من حفرتهم المملوءة, عاد القائد 
والضابطان إلى الشاطئ فى الساعة الحادية عشرة. 


عل اد علد علد 


في الواحدة, ارس بالميناء الباخرة الإسبانية خاميس هاين (وءستول 
عمو 21) . لقد حملت الخليفة» الذي أرسله سى الطريس باسم 
السلطان والسيد ميكري» نائب قنصل الدار البيضاء الذي التحق 
بعمله بعد أن ترك زوجته مريضة لدى أسرتها بجبل طارق . غادر 
1 أمس فاتح غشت في الخامسة والنصف 
مساء. استطاع أن يتلقى من السيد سان أولير أول التعليمات 
من باريس وتعرّف على الإجراءات الصارمة للحكومة. لقد 
كسب مسبقا عطف كاليلي» لأنه صهر السيد نوفيل» القنمصل 
العام لفرنسا بجبل طارق» وأسهم في إرساء ما يُّقيمه الضباط من 
علاقات ممتازة مع أسرته. انطلاقا من رتبته» عهد إدارة قنصلية 
فرنسا إلى صهره السيد نوفيل؛ بالإضافة إلى ذلك» بسبب هذه 
القرابة فالثقة المتبادلة وحرية تبادل الاراء والتخلى عن الشكليات 
الرسمية بقيت على حالها بينهما وبين السفينة. . 
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فيما توجه السيد ميكري مباشرة من [سفينة] خاميس هاين إلى 
كاليلى» علم لدى القائد باخر الأحداث» حمل نوتى المراقبة فى 
الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق» الإشارة التالية من القنصلية: 
”أراد بعض سكان القبائل في هذا الصباح خلع باب من أبواب 
المدينة. استطعنا بصعوبة الدفاع عن ذلك الباب. وهكذا قتل 
جندي من جنود السلطان ومتمردين. طلبتٌ من القايد إخلاءها 
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فيما بعد الزوال» تابعنا بالمنظار سلسلة من الاشتباكات الصغيرة 
بين ثلة من جنود مولاي لامين وفرسان القبائل. في الحفيقة» م 
يتضرر أي أحد ضررا كبيرا. تم السير في موكب تنزه زه على حصان 
بإثارة الكثير من الخبارة أطلقت صرخات وإعماءات واستفزازات 
مهينة؛ من وقت لآخرء أطلقت طلقة بندقية دون اتحاه» تم الهرب 
بسرعة كبيرة. حين تم الانخراط في ذلك العمل الجريء خلال 
ساعات» عاد الأكثر تعبا لأخذ قسط من الراحة. في بعض 
لأحيان كانت بعض الرصاصات الطائشة 5 00 0 


طلب السيد ميكري بالنزول أرضاً وحده وأن لا يستقبله أحد. 
ركب السفينة فى الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقة. تلة 
في الثالثة ودقيقتين من القنصلية الإشعار التالي: أعلمتى الاي 
أن القوارب التي غادرت الشاطئ ستعرض نفسها لبعض طلقات 
بنادق من قبل البدو. "تم على الفور إبلاغ الضابط المسؤول عن 
قيادة السيدٌ ميكري: ”احذر عند النزول. “ وإلى السيد نوفيل ”ذكر 
القاية ها إذا بيده الكل اه اسفن ؛ فإن كاليلي ستسدّد نحوهم 
قذائف.* رما كان الماكر سي بوبكر يرغب فقط في منع البحارة 


من مرافقة السيد ميكري إلى غاية القنصلية. في جميع الأحوال 
تمت العودة دون وقوع أي حادثة تُذكر. خارج الأسوار وقرب 
الباب واصلت ثلة جنود مولاي لامين دورياتها الاستطلاعية إلى 


غاية حلول الليل كي تظهر للقنصل رغبة القايد. 
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قرابة الساعة الرابعة» تلقّت عصابة من البدو لم يوقفها صراخ 


300300 


في السادسة أعلن السيد ميكري: ”أفسح القايد الطريق ووعدني 
بترك حرس مولاي لامين. ” 


حظينا فى تلك الاثناء بزيارة السيد فورنيي المدير النشيط 
والشجاع الأشغال إشركة الميناء. على الرغم من أن مشروعه 
كان مستهدفاً أساساً من قبل قواد الحركة» يد الل 
عن ورشاته وقرر البقاء في المدينة رفقة زوحجته. كان مستقويا 
باستقامته وإنصافه لدى العرب» لم تخوّفه التهديدات وتم احترامه 
لأنه قوي الشكيمة. 


على العكسن عن ذلك انطلقت 30 أسرة يهودية فى السابعة 
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هافريس (1127:2156) شبه الجزيرية. قبل الاستعداد للإبحار» نزل 
بعض الفرنسيين الذين كانوا لائذين بالشاطى منذ يومين من أجل 
العودة إلى المدينة: كان من بينهم السيد نيسان (6مهو215) المشرف 
على أشغال الميناء وأالكسندر (عملمععوام) نمثل بينت الأخوين 
الوليين كويو (منينه) وبايترال (لمعنووم) . 
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خلال العشاء» دقت القنصلية ناقوس الخطر دفى السابعة و35 
دقيقة): ” أخبار سيئة قادمة من الداخل كونوا منتبهين لإشارات 
هذه الليلة.“ تساءل القائد على الفور (فى الثامنة والنصف): 
“هل تخشون أن تهاجموا بالقنصلية هذه الليلة؟“ 


وكان الجواب (في التاسعة والنصف): ”لاء ولكن الأخبار 
أكدت أن الا مهياحم الذار البييضاء يوم غد صباحا؛ كونوا 
على استعداد. ” قدر القائد أوليفيي صعوبة الإنقاذ في آخر لحظة, 
وسط الاشتباك» ضد قوات مجهولة, وامتياز التحذير على الأقل 
من الهجوم حتى لا تكون تحت رحمة العدو. 


جدد في العاشرة و40 دقيقة اقتراحه بحرس سلمي. " 
ار عر لك 
الجواب نعم اعرفوا إن قبل القايد.“ أعلم السيد ميكري الحاكم 
الذي استعجل تفادي العرضء على الأقل لتأخير تنفيذه. ذلك 
هو الانطباع الذي ب اسح حي العبارابت التالية التي نقلت 
فى الحادية عشرة و20 دقيقة: ”أكد لنا مولاي لامين والقايد شخصيا 


07 ل بود 2 


غال إثر هده القملة الطيسة قلا أضندن:القائد أ وامرييان 
يستيقظ الرماة والمدفعيون في الرابعة والنصف من صباح اليوم 
الموالي . ظلت السفينة مرسية واحتفظت بقواربها فوق الماء على 
طول الشاطيعء طيقت توصية القضم : *كونرا على ابمعداء" 
بالحرف . تنا حائرين» نتطلع إلى نتائج ذلك اليوم حيث لم تتوقف 
الوعود بالّتهدئة والأخبار المرعبة» لم تكف استعدادات سلمية 
وتهديدات ميالة للحرب عن التصادم. 
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السبت 3 غشت 1907م 


ده الت م المتوقع في مناوشة صغيرة لفرسان مولاي لامين 
| 3 فير بمنع القبائل من الدخول مرة ثانية [إلى المدينة ]. 


على إثر حريق بعض الأكواخ عاتب بابي المنوية» شفث 
لصنت الشريفة هجمة. بدأ إطلاق 1 سانا 1" اثنان من 
يك ارا 32 ا م_ 
1 0 سعاة مدن .ينقل معلومات إلى 7 0 
5 وتدخل ا ببطء؛ ل 
نقل الأخبار. على إن المجزرة التي تعرّض لها الفرنسيون» 
انتتشرت الحركة الكارهة للأجانب» مثل التموجات الناتجحة عن 
سقوط حجرة في بركة) باتساع وارتعد السهل الشاسع الذي 
تشغل الدار البيضاء مركزه إلى غاية تخومها: الرباط فى الشمال» 


الس ا ال ا ب و 
0 وه ممصم 5 مس نه 
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عر لحيو العقاب الذين باعروه بأنهم قادمون, لأن الإشاعة 
اند لفقريك. رضيو أسطول منتقم. لاذت بعض أسر الجاليات 
الأجنبية بالسفن الموحودة ذ في امرفا. واصل اليهود الهروب من 
الملا كانه ررقت هه راح > مرا برقن سبحا 
القوارب وعمّال الميناء. تارة يترك هئلاء الأخيرون الحقائب الثقيلة 
تسقط بلماء» شاكين في أنها تحتوي على أشياء ثمينة» ويطلبون 
أثُمتة باهظة من أجل استعادتها؛ وثارة أخرى يحملها هؤلاءء 
واحداً واحدأ» في القارب أفراد عائلة واحدة ويتركون واحدا 
على الشط الرملي. هكذا من أجل نقل الزوجء تترك الزوجة أو 
الابن للمساءلة واللذان يطلقان صرخات مفجعة؛ فيجبرون على 
الأداء مجددا. تواصلت مساومات» ودموع وتأنيبات وجدالاات 
ومشاهد إشفاق وتهديدات ساخرة بحيل مخادعة, ما دام لا يتم 
دفع الدوروات. 


3000 


لقنن اه التتفاوض مع القائد. فوا لهماء كان" مولاي 
لامين» المقتنع .كمسو وليته» صادقا ويسعى لضمان النظام» لكنه 
لا يرد لا ممتنلكات ولا حياة الأوربيين في حالة مهاجمة الدار 
البيضاء من قبّل ألفي فارس المعلن عنها في النواحي . لاحظ القائد 
أنه في لحظة اجتماع القبائل بجانب سور المدينة أو هجوم يخلع 
الباب» سيكون من المتأخر ضماك الحماية الفعالة للأوربيين 
اللائذين بالقنصليات. لا يمكن إخراجهم حينها إلا بالتعرض 
لسائر كبيرة. ينبغي على الأقل توفر نواة من المدافعين بعين 
المكان من أجل تسهيل نزول الإغاثة. اعترف نائب القنصل 


بصحة وجهة النظر هذه وعبر عن رغبته في أن تكون بالقنصلية 
بنادق وخراطيش. اقترح أيضا إرسال ضابط وبعض البحارة 
بلباس مدني ينزلون في نفس لحظة نزوله. وافق القائد أوليفيي» 
عن طيب خاطر على الأسلحة والإخيرة» لكنه لاحظ أن ذريعة 
ارتداء ملابس مدنية لن تخدد ع أحدا لأنهاء » على افتراض أنها في 
مرحلة الهبوط. خدعت المغاربة» وس ياغة فيدمي البخارة 
إلى المدينة وسيقدمون رأيّا خاطئًا حول المشاعر التى تحفزناء دون 
حساب الصعوبات التى تثيرها من وجهة نظر عسكرية. عاد 
السيد بكري إلى الصواب» سيتزل الرجحال بلياسهم العسكري» 
مخفين المسدسات تحت ملابسهم. من المتفق عليه أن الملازم 
الثاني الرامي» السنيك كوسمء سيبقى بالقنصلية حتى يدافع عنها 
وسيحرسها بمعية 12 بحارا سيذهبون جماعات مثنى أو ثلاث» 
على عدة دفوعات. عند العودة إلى البر» حمل القنصلء» رَفقَة 


بحارين» حقيبتين كبيرتين» تحويان 15 بندقية و1000 خر طوش. 


أبقينا السيد دارمي (:همهط)» لتناول الغذاء بالمطعم» وهو رجل 
مراقبة بالقرض المغربي؛ نصّبه السيد بيرتي موخرا. السيد دارمي 
متزوج ورب أسرة . وكان ينظر إليه بشكل سيئ في الاضطرابات 
الحالية» بفعل وظيفته واستقامته» كان عليه أن يلجأ رفقة أقاربه 
إلى الباخرة الإنحليزية دومتيان من كارديف» حيث عسكر فوق 
جسر السفينة في فقر مدقع تماما رفقة حوالي 140 شخص أغلبهم 
فرنسيين أو محميين فرنسيين هم في نفس الضيق. بعد مجزرة 30 
يوليوز» ضربت الأسر الفرنسية موعدا بالقنصلية من أجل قضاء 
الليلة هناك ولتدافع عن نفسها في حالة هجوم ما. كان السير 
في الطرق جد خطر بحيث لم تكن تحرو الأسر على العودة إلى 
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يوتها فى اليوم الوال. توبعهيت عت الخراسة» تحرو السقن 
الراسية بالمرفأء تم إركابها دون طعام ودون فراش ودون مطبخ 
أو نظافة. ومنذ 3 الحين ظلت فوق الجسر متكدسة محافظة 
على حياتهاء لكن بلا وسيلة للإعالة: بلا أغطية أو شراشف أو 
صحون ومقلاة أو مواق تنظيف». أظهر القبطان الإنحليزي وليام 
جود ( وعدم[ مسقتللة/58) » وطاقمه تعاطفا وتفانياً مؤثرين. . عملوا على 
فتح قمراتهم وأماكن عملهم للنساء والأطفال . قاموا بعدة أعمال 
لخدمة الجميع. لكن كيف تستطيع مساعدة 12 رجلا الاعتناء ب 


0 بئيس من كل الأعينا:؟ 


كان من المفهوم أن كاليلي منحتهم أيضاً أواني المائدة والمواعين 
والمواد الغذائية ذات الأهمية الأولى حتى لا يُتركوا تحت رحمة 
قوارب مغربية لا تحمل لهم الخبز إلا بئمن المجاعة. أكدت لنا 
هذه التفاصيل من قبل السيدين بيانيمي (مستممءذ8) وشارباونتيي 
(ومتدميونة)ء كان أحدهنا مديرا والآخر مساعد مدير بوكالة 
العركه دواري بالدار البنظنات كانا عنما أيضا لكو لامي 
عدة أيام.. جاءا يطلبان من القائد أوليفيي أن يحظيا بالاستقبال 
على متن كاليلي. بناء على رغبة القائدء تم استقبال هذين الشابين 
. حظينا بعد ذلك بزيارة السيد فيليب القوي والبشوش 
ا لم يغادر المدينة» لا يخشى الظهور والتحرك 
أمنا تطلبته أعماله. لم يكن ما نقله لنا من أخبار مطمئنا: أفرغت 
الدار البيضاء فى رمشة عين» وصارت الطرق مقفرة» وتوقفت 
التجارة» وأصبح الأمن معتمدا على القبائل. في الساعة الثانية 
ذهب معه رفيقنا كوسم (وموم0) إلى القنصلية» مصحوبين 
ببحارّين. وكانت أمتعتهما نحوي ذخيرة جديدة. وصلت هذه 


الدفعة الأولى إلى دار فرنسا بأمان. غادرت مجموعة ثانية مكونة 
من السيد لوري وأربعة بحارة من كاليلي في الثالثة والنصف. 
ذهب جندي واحد تابع للقايد لانتظارهم وقيادتهم. 


حين عاد السيد لوري حوالي الرابعة والنصف, كان له نفس 
انطباع السيد فيليب. كانت الحوانيت مقفلة؛ كان عدد قليل 
من المَارة في الطرق» والأهالي يسرعون الخطىء لا يتوقفون أبدا 
للحديث فيما بينهم. كان بعض الأوربيين يتجولون» متبوعين 
يسك مساح تم نشر إشاعة خبر هجوم القبائل والجميع يعلم 
أنه أعزل. إن وض ضع النهابون البدو المدينة في - حيبهم لن يحترموا 
لا اللسلمين ولا التسارى” توالى القلق من الهوم الموالي والاحباط 
الصامت فى مظاهرات ضد الأوربيين . فضلا عن ذلك» ضاعفت 
الأخبار القادمة من الخارج الهواجس. من برشيد مازال الهجوم 
على الدار البيضاء ولحاولي في اليوم الموالي معلنا. .تمازكان 
يسمع بالنهب. في الرباطء الاضطراب مهدد لحياة الأوربيين. 

في الثامنة والتصفء أبلغت القنصلية كاليلي: "رسالة نائب قنصل 
فرنسا بالرباط: على إثر أحداث الدار البيضاءء بدأ هيجان قوي 


بالرباط. الأوربيون فى خطر. إن كانت توجدء كما قيل» بالدار 


البيضاء سفينتان. أرسلوا واحدة بشكل مستعج ل . “ 


أحاب القائد على الفور: ”أيُعتقد السيد القنصل أن كاليلي 
يمكن أن تنطلق؟“ عارض السيد ميكريء لكنه فكر حينها في 
استعمال السفينة التجارية الفرنسية واد سبو التي كان انطلاقها 
يوجلا. ب ا ا الك تر 
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(معمية1) من أجل خدمة اللاجئين» ايا .مازكان حيث كانت 
المخاوف أيضا قوية. 


يا لها من وضعية لكاليلي! كيف ستحل المشكلة المقلقة 
المطروحة في ثلاثة أماكن في وقت واحد؟ 


حافظ القائد أوليفيي على برودة دمه. 0 
ملك الى مس “ينبغي مع ذلك 
العادد الأتكخير مون جدريد تلك التولونية. ليس من أجل الأخبار) بل 

من أجل السلسل.* 


الأحد 4 غشت 1907م 


وصلت السفن إلى المرفأ حاملة تعليمات واضحة حول 
السفن الحربية وعن الكتائب التي أرسلتها الحكومة الفرنسية 
إلى الدار البيضاء لتأديب المجرمين. الم يكن يعرف بالضبط 
أسماء السفن, لكن القوة البحرية القادمة كانت مهمة. كان كل 
الناس ينتظرونها بالدار البيضاء. كانت فركاطات تصل دائما 
بعد أعمال القتل لتنخرط في المظاهرات؛ طالبت هذه المرة الأثم 
المصابة بالعقاب. سئل وجهاء المدينة ومولاي لامين» الواعين 
مس ؤوليتهم كيف .مستطاعهم التخفيف من الاستياء الفرنسي. 
تبعا لعادته في لحظات الأزمة» طلب المخزن مبتغياته من موارد 
مختلفة . حين تزعجه إكراهات ديبلوماسي أو قنصل» يستشير سريا 
دولة أخرئ» وأحياناعدة دول و تبعا للأحوية» يقرر. 


كان واحد من الوكلاء القنصليين ا اطلاعا (حكى لي 
في عبور على متن كاليلي فيما بعد) قد استشعر في مناسبتين في 
يوم 4 غشت: : لم يتردّد في شرح هذا الجدل»- مفيد للغاية بالنسبة 
لكل المعنيين كيفما كانواء - إن أحسن طريقة لنزع سلاح 
القوات المنتظرة كان هو الترخيص لحرس من البحارة بالدخول 
بشكل سلمي إلى القنصلية في أقرب وقت مكن؛ ستكون لهذه 
الوضعية» التي لا نُسبب أي إزعاج بأحسن النتائج, » بشرط أن 
تضمن السلطات المغربية نزولا سلمياء بالعمل أولا على إثارة 
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صدق نوايا مولاي لامين وإخراجه من القضية» في التحقيق عن 
المسؤوليات ستحدث في رحلة ما: حين تأتي السفن» وتحد 
يي ل ل ا ل ل 
ستتبدد كل ذريعة للتدخل العسكري: ”ماذا تطلبون أيضا؟ من 
الممكن أن يقول أحدهم؛ اعتذارات» تعويضات» د 
بخصوص المستقبل» نوداني الأيكاة؟ كرون لكو للك لحن م 
يعد أي لمبرر لإقامتكم في البر وجود.* بمكن للمرء أن يخشى 
من هجوم القبائل غير الراضية على دخول البحارة الفرنسين إل 
القنصلية. تحت ضغط كتائب أوربية وحماية مدافع السفن سيتم 
تحنب النهب وبالتأكيد الحد من الضرر. 


كان أفضل شيء»؛ إذن» هو السماح للاجئين الفرنسيين بالمرفاً 
بالعودة إلى المدينة» ولبحارة كاليلى بالذهاب إلى القنصلية. وترك 
عق الس راك هن النجارة دروك من حاتوا بها بتينياة 
ومعارضة القلاب للقبائل؛ بتجتب نزول آلاف الجدود التي تنقلهم 
الفركاطات» لكن ينبغي التقدم إلى الأمام» بإزالة دواعي التدخل» 
بقيول حرس مرخص له. كان التفكير متوافقا مع المصلحة 
المغربية وكان أيضا موافقا المصلحة الجاليات الأجنبية: بتقليص 
حظوظ اللانظام؛ وأن لا تنم الإساءة إلى المشاريع» بترك الكلام 
للديلوماسية: وحصلت فرنسا على الحد الأدنى من الرضا الذي 
لاغنى عنه لتقديرها لذاتها. أكيد أنه كان هناك ضغط على مولاي 
لامينٍ. لكن» من خلال عدم معرفة كيفية اتخاذ القرار بسرعة» 
جخريا غلى غاذة سياسة المخوت» فقد وازث ما بين. الايحابياتك 
والسلبيات أو حتى قد قدم بشكل سري للآخرين النصيحة التي 
بدت مؤلة لكرامته الوطنية وسيكون عرضة للالتقاد فيما بعد 
بفاسء إذا تم تسوية كل شيء في آخر لحظة. 
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في العاشرة زار القائد أوليفيي إقامة رجاله بالقنصلية. اصطحب 
معه بحارّين» فوصل العدد الذي نزل من كاليلي إلى البر إلى عشرة» 
دون حساب الملازم الثاني كوسم. كان بعض الفر نسيين الذين 
بقوا أو جاؤوا إلى الدار البيضاء متموقعين كجنود متطوعين تحت 
أوامر السيد كوسمء الذي خصص لهم مخفرا وحدّد لهم ساعات 
الحراسة والتداريب. تلقى كَل واحد من السادة هويل (اعسمكم)ء 
وبايترال (1درهم) وشاربونتيي وميرسيي بندقية؛ واستلم كل من 
السادة فورنبي وداريك وليفي 6 وسوفرون (ممتعنوة) وتيبول 
(ابمطفط) وميرلات وكينار» سكسا : كانت المنافك موصدة أو 
مسدودة؛ كان سد من أسلاك حديدية قد أغلق المدخل الرئيسى 
بالحديقة. فى حالة الطوارئ؛ كان لكل واحد موقعه ودوره 
المحددين في نظام معلق بالبهو: 


.بمجرد ما م الإعلان عن الطارئ عبر بوق صخير» تسلح 
المتطوعون والبحارة واتخذوا المواقع التالية: 


لأسماء لمواقع السلاح 
لسيد طارديفال الإشارات مسدس 
السيد هويل لقماش من أجل الإشارات بندقية 
لسيد تيبول لموقع رقم 4 مسدس 
لسيد ميرلان لموقع رقم 3 مسدس 
لسيد كينار الموقع رقم 2 مسدس 
لسيد سوفران لسلم مسدس 
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ابيع التطوصوة غير المشنان البهنع قينا مييق على المبطريج 
الكبير تحت إمرة السيد فيليب. واصطف البحارة المسلحون 
بالبنادق تحت إمرة المدفعي ألكيي (معنسوام) أمام باب القنصلية إلى 
اللحظة حيث جاء العسكري من الدرجة الثالثة المسلح الذي بقي 
في البداية في غرفة السلاح من أجل توزيع الأسلحة والخرطوش» 
ليتولى قيادة البحارين مكان ألكبي. مم يغادروا ذلك الموضع ولم 
يقوموا بأي حركة؛ ولم يطلقوا أي خرطوش دون أمر شكلي 
من الضابط قائد الدفاع. كان ينبغي على كل شخص أن يتوفر» 
كذخيرة» على مسدس وست رزم وبندقية وست اليات شحن. 
وعمل نوتي الإشارة فيرهوفن (مع:عهط0) رسولا. 


بالإضافة إلى دورها الدفاعى» كانت الفرقة العسكرية مكلفة 
بتسهيل الدخول إلى القنصلية في حالة إنزال قوة كبيرة ستجري 
عبر شاطئ سيدي بليوط ومجموعة المنازل المجاورة لقنصليتي 
فرنسا والبرتغال. 


عاد القائد أوليفيي إل اده من أجل الغ الغذاءه كان راض 


واضات العصايات لت كلفتها القبائل.كراقبة قبة المدينة اسعراضانها 
الهجومية. بسبب خشيتها تبادل طلقات بنادق بالقرب جدا 
من الأبواب حيث يأوي جنود مولاي لامين بواسطة السورء 
حيث كان لهم الامتياز» حاولت جرهم إلى البلد المفتوح» عبر 
الاستحواذ على ضيعة سودان («مهوده9) الواقعة على بعد حوالي 


لاؤلة كار تراك جرم السون: 


الحادية عشرة و50 دقيقة» و صلنا م.٠‏ القنصلية البلا غ التا 
في عشرة و وصلنا من ع 
ال ل ان 
مسؤولية السيد فورنيي» وقوّض ثماما.' 


لم يكن حذراً من جانب الحاكم أن يتعارض مع رجال شرطته» 
لأنه لاشىء يتى هؤلاء الرجال عن أي فرصة للسلب والنهب.. 
كان خطر قضية سودان أقل على مستوى ما تسبب فيه من ضرر» 
من المحاولات غير المقموعة والطمع المشتعل. عند الغذاءء لم 
نستطع منع أنفسنا من التفكير في محنة مواطنينا اللاجئين ب 
دومتيان» التي نبّهنا لها يوم أمس السيد دارمي؛ قرر القائد والسيد 
لوري والدكتور بروني الذهاب لزيارتهم في بداية ما بعد الزوال. 


وجدوا جسر السفينة فوق خزان الحبوب ممددة عليه بأكمله 
الحصر وبقايا الأثواب» التي ازدحمت عليها أو قرفصت 
عليها مجموعة من الناس في ضيق» إذ بالكاد ما يتم المرور بين 
الجماعات. يعيش 140 شخص» دون عد الأطفال» م 5 
عدة أيام» دون أن يستطيعوا الاغتسال وتغيير ملابسهم والتحرك 
أو إعداد طعامهم. ظل كل واحد جالسا على كعبيه أو مضطجعا 
من أجل الحفاظ على مكانه. تراقب المجموعات بعضها البعض 
لمنع تعديات السيقان أو الأجسام على موقعها الصغير. هربت 
النساء كما حدث يوم 30 يوليوز» ولمدة خمسة أيام» كان عليهن 
البقاء كما كنّ» ليس لهن ثوب يحميهن من ندى الليل. كان 
عدد كبير من الأطفال المحرومين من الحليب أو الطعام المناسب» 
مصابين بالأسهال الأخضر وكانوا يُعْدون بعضهم البنعض. كان 
شيوخ يخفون, من أجل مصلحتهم, عاهاتهم المنتشرة بين الناس 
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ويستسمحون من يزدحمون معهم عن قرب. تفاقم فقر الدم 
والحمى والاضطرابات المعوية لدى من كانوا يعانون حينها 
من حرارة الصيف الشديدة. كانت الوجوه الشاحبة والأعين 
المتعبة والطابع الفاتر للمجموعات يكشف عن الآثار الخطيرة 
لتجمّع كذاك ولرائحته المقرفة. على الرغم من أن وجهه مشوه 
بتورّم» فإن القبطان وليام جيمس قد أعطى قمرته وأعار كل أشيائه 
الشخصية. .ما فى ذلك ثيابه المغسولة» لمن كان فى حاجة ماسة 
وتم الاتفاق على ان تخلب لهم ىّ زيارة ثانية» الادوية والاشياء 
الأكثر استعجالا. 


.عند العودة إلى هن السقتينةء وعد القائك السيد ميكري على 
علم بوضعية هاته الأسر الفرنسية» فقرّر على الفور الذهاب إلى 
دومتيان رفقة الدكتور بروني الذي عاد من هناك محمّلا بالأدوية 
والضمادات. ليس من الصعب إقناع نفسه؛ مثل الطبيب» بأن 
الإخلاء كان ضروريا في أقرب وقت ممكن» ويفضل أن يكون 
ذلك فى نفس المساء. 

سهل مولاي لامين» الحذر» إرسال المنقالات إلى دومتيان» لأن 
غودة الفرنسين إل الديدة فاسيت اما ابره الأول من النصائح 
التي كان من مصلحته اتباعها. في السااسة والنصف. أرسلت 
القنصلية البلاغ التالي: "لقدثم ترنبيه كل شي وولخل حتقال 
الفرنسيين الذين يريدون النزول.“ تقر يبا مباشرة بعد ذلك» في 
السادسة و50 دقيقة» أضافت: ”إذا حدث النزول» فإن مولاي لامين 
مصمم على تسليم مفاتيح المدينة.“ 


ماذا حدث؟ كان مولاي لامين قد إلتمس» مرة أخرى» بشكل 
سري نصيحة من الوكيل القنصلي المطلع على الأمر بشكل جيدء 
والذي كرّر له حجّة الصباح فلم يكن يستطيع سوى الالتزام بها 
وأن يستجيب في أقرب وقت ممكن. حجرت الإشاعة منذ بداية 
بعد الزوال بالدار البيضاء بأن كاليلى علمت بواسطة تلغرافها 
اللاسلكى باقتراب البارحة الحربية دو شايلا وأن سفينة حربية 
إسبانية» قادمة من الكناري» ستصل في أي لحظة. بصرف النظر 
عن الأخبار المنتشرة في البر كان الملازم الثاني للباخرة ليج قد 
طمأن الفرقة العسكرية الصغيرة ة للقنصلية بأننا لن نتأخر في ربط 
الاتصال ددر شايلا (هانرق6 نام) . توسل ! اليه كوسم بأن يحمل ! إليه 
بوقا صغيرا من أجل المناداة على عمّال الدفا ع في حالة وقوع 
هجوم كان قد وصل في الساعة الثالثة إلى القنصلية» وتحدث 
مع البخارة والمتطوعين الفرنسيين» الطامعين في الحصول على 
المعلومات» إذ أنه قبْل عودته إلى الشاطئ في الخامسة» كانت 
كلماته قد ان: نتشرت في المدينة. 


30320 


في السادسة بالضبط استطاعت كاليلي أن تقرأ الإشارة الأولى ل 
دو شايله: ” بين أنب ؟“ 


كان الوصول المنتظر» بشكل كبير» لسفن جديدة قد أعلن 
عنه العرب فورا ممظاهر الفرح» كبداية للانتقام. كان مولاي 
لامين قد تشاور محددا. كانت عودة فرنسيى الدار البيضاء إلى 
بيوتهم والترخيص بإنزال حرس بالقنصلية» هي الوسيلة الوحيدة 
للمحافظة على مسؤوليته تحاه الأوربي المنتصرء وللتحذير من 
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استعمال الكتائب في معاقبة القبائل والتقليص من الاختلاطات 
معها وضمان قليل من الحماية ضدها. لكن عم السلطان لم يكن 
في مستطاعه تسليم الدار البيضاء عمل سر 
> ان وكارك روا يوس البحارة من كاليلي من أجل حراسة 


03000 


في النافناء ونال وقائق اعدارك لقصل حوفي ير 
0 .“ هكذا كان يتم الإعداد لثورة عامة مهددة بمازكان والدار 
البيضاء والرباط ولمجزرة ونهب . بعيدا عن التهدئة» امتدذت حركة 
القبائل وتقوت: كان نهب ضيعة سودان» وتدنيس المقبرة ونهب 
مولاي لامين ولا القايد بمسلكان الله لبر الكافية ٠‏ كيف 
يمنع جنودا لا يتقاضون أجوراء منذ مدة طويلة» من التضامن مع 
القيائل من أبدل السيطرة رسسة اعترافا بالعجز لقبول 
الذهاب لحراسة القنصلية؛ لكن ألم تكن الطريقة الوحيدة لصد 
القبائل هي اتخاذ الاحتياطات ضدها؟ إن 5 هجوم سكان 
الشاوية» كما تم الإعلان عنه» كيف ستحمى قنصلية فرنسا في 
خضم فتنة تامة والدخول بقوة إلى المدينة المسوّرة بعدد قليل 
من الرجال؟ لنفترض أننا لن نتكبد الهزيعة» فإننا سنرسل الطاقم 
إلى المجزرة. على العكسء إن حدثت فجأة فترة هدوء. نستغلها 
من أجل ضمان عودة اللاجئين هما أنهم لا يستطيعون البقاء لمدة 
أطول على متن دومتيان دون التعرض لخطر العدوى. 


ربتقايب السَؤال من كل وجوهه؛ لم نتمكن من إيجاد أحسن 
حلء إزالة المزيد من الأخطارء وتسهل بشكل أفضل الحماية 
لبعثننا الحالية وكذلك الخطط اللاحقة للقوة البحرية المنتظرة» 
وهذا دون إراقة الدماء. ماهى الاعتراضات التى يمكن تقديمها 
على عملية النزول المرخص لها من قبّل مولاي لامين» والمقصود 
بها الحفاظ على مظهر التدبير الوقائي وغير المؤذي؟ لم يعترض 
القناصل الأجانب المخبّرين منذ فاتح غشت بإمكانية نزول إلى 
البرّ. أزال التفاهم مع مولاي لامين كل طابع عدواني أو استفزازي 
للفرقة العسكرية النارلةباليرء وفي الواقعء على على العكس من ذلك 
حليف عابر للمخزن من أجل الحفاظ على النظام ضد القبائل 
المتمدّدة. 


عد أن فكر القايد أوليفيي ملياً في هذا المجموع من الأدلة» 
قرّر بول التزول المقترح من قبل مولاي لامين» 0 عبر الإحاطة 
بالاحتياطات ضد تغير 8 المواقع أو أي عمل مخادع. كان 
التلغراف اللاسلكي للسفينة قد 0 منذ السادسة مساءء في 

تواصل مع دو شايلاء السفينة الكشافة لأسطول الأميرال فيليبير 
(:هذنازنام). أمكننا توقع المساندة القادمة لهذه القوة البحرية. 
أعلن القائد للقنصلية في التاسعة و45 دقيقة: “نحن في تواصل 
مع دو شايلا التي أشرت إليها بالذهاب إلى الرباط. أخبروا مولاي 
لامين في اللحظة التي ترونها مناسبة» أننا سننزل في الخامسة 
صباحاء وأن باب الميناء ب: ينبغي أن يظل مفتوحا وسيصل الأسطول 
ترص تكيررة وبوانا كان البالي غير مدر وات السام انشار لبها 
وإ أطلقت تسديدة بندقية على رجالي سأفجر المدينة العربية. 
بالطبع ستحافظ على مولاي لامين كسلطة أهلية. “ 
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أغغطيت التعليمات فوراً من أجل اليوم الموالي» تم الاتفاق 
على كل التفاصيل بين القائد والضابط المساعد 0 فاسبول 
(ادصدة©) ورؤساء المصالح. وسيشرف الملازم الثاني لباخرة دو 
سيزيو ماع تجتة5 2) على الإاركاب؛ سيساعد الطبيب من الدرجحة 
الأول السيد بروني الفرقة العسكرية بالعلاجات المستعجلة: 
سيدعَم السيد لوري بسُلطته وتجحربته الخطوّات أو العلاقات مع 
السلطات المحلية؛ وأخيرا سيقدّم السيد بيرتي يد العون من خلال 
معرفته باللغة العربية. 


03000 


في منتصف الليل» تمت تسوية كل شيء بشكل نهائي» ول يتبق 
لكاليلي سوى أن تقضي الليل في هدوء. لكن لم يكن الأمر نفسّه 
بالُنصلية حيث استشف من الأشارات المرسلة أنّهِ يخيّم قليل من 
اللايقين؛ في الواحدة والنصف» سي "هيا هي 
القوى القامية» ردت كاليلي على الفور: ”اتصالات واضحة 
شيئا ما مع دو شايلاء #اسشكرن عدا مكدكر أن بتكيو للف 
مولاي لامين.' 


كانت دو شايلا قد سألت في السادسة من كاليلي: “أين أنتم؟“ 
بعد تحديد الموقع» أشارت كاليلي في السادسة والنصف: "مُرُوا 
إلى الرباط وإن كان الوضع هادئا واصلوا السير في اتجحاه الدار 
البيضاء.“ لكن بعد ذلك بقليل كانت دو شايلا قد نادت بواسطة 
بطنجة» بحيث إن الاتصالاات» المشوشة بالإضافة إلى وجود 
مناخ عاصف»ء توقفت عن أن تكون واضحة خلال جزء من 


الليل. ولم نتم بيسر سوى في الخامسة صباحاً. ,وبالتالي) أيقنًا 
أن دو شايلا كانت تسبق الأسطول؛ وعرفنا أيضا أسماء العديد 
من سفن ذلك الأسطولء لكن كان من المستحيل تحديد وقت 
وصولها بشكل مضبوط. لم تستطع كاليلي بصدقء الملزمة بالبقاء 
في عدم الوضوح, لا تجاهل ما تعرف ولا قول أكثر؛ على الرغم 

من أنها تحسٌ بكم ترغب بأن تكون مثبتة في البر من أجل الإجابة 
عن تساؤّلات القناصل الأجحانب» حين أنذرهم السيد ميكري 
خلال الليل» بالترول. 
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لانشز ثنين 5 غشت 7م 


ابتداء من الساعة الرابعة صباحاء تحَهّر الرماة على جسر كاليلي؛ 
تأكد الرؤساء من أن لا شيء ينقص؛ راجع القيّمون على الأسلحة 
ا ل ل 
بقطعة مدفع 37 ملم» قدم ذوو الرتب توصياتهم» وزعوا الذخيرة 
وتبادل الريجان المجامسلات. كانت تنعشهم حيوية مفرحة. 
ساعدوا , بعضهم البعض بشكل ودي؛ كانوا مستعجلين في 
رول إل ا كانوا يعلمون أن الأمر يتعلق بالذهاب سلميا 
لحراسة القنصلية» الكن ظنوا رما سنذهب إلى أبواب المدينة» إن 
هاجمتها القبائل أو إذا تم تكليفهم بإخلاء الشاطئ حين يصل 
ستول حت درن هذا سدكرد متاك مايرات فى اله ل 
دواعي السرور أن يتم أخيرا التجول في هذه الدار البيضاء التي 
يتم الحديث عنها منل أيام. 


3030 


قبل الخامسة, كان باب الميناء مفتوحاً على مصراعيه. لم 
تكن هناك اتصالات جديدة من القنصلية» لم تظهرء إذن» أي 
صعوبات خلال الليل. ٠‏ ومع ذلك» على سبيل الاحتياط» عمل 
القائد أوليفيي» قبل الانطلاق» على التأكيد أن استعدادات مولاي 


لامين لم تتغير وأعلن في الخامسة و20 دقيقة: ”أجيبوا مولاي لامين. “ 
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سر سس ديرد ا لا 
إن د سم سقره له 
من جهة أخرىء كنا متأكدين من الحضور القريب للبارجة الحربية 
دو شايلا. في الخامسة أشار تلغراتها اللاسلكي إلى كاليلي: ”نحن 
يحرش ح الدار البيضاء .* في الخامسة والربع سألتها كاليلي: 
”أين أنتم؟» ' وفي الخامسة و20 دقيقة أجابت: ”نحن على بعد 85 
فيلا شسال شرق الذار البيضاء* 


شرع الرجال في النزول إلى القوارب» لكن تقليص عدد 
العاملين أيطا الأشعال وكات الأمن يتعلق الأس ياسكان وم ريعاذ 
مُريكين بحقائبهم وبنادقهم وأطعمتهم. انتهز القائد الفرصة 
لتجديد تعليماته ل بروني من المفهوم بالطبع أن يُرافق 
الفرقة العسكرية من أجل السهر على التجهيز الصحي بالقنصلية» 
بعد أن تم اتخاذ التدابير اللازمة للمباني من ماء ووسط إلخ.. 
طلب على الفور» بواسطة إشارة بالذراع؛ قاربا صغيرا بالمبناء 
بغية العودة إلى متن السفينة رُفقة السيد لوري والسيد بيرتي اللذين 
كانا في حاجة إلى رَؤْية القنصل والقايد بخصوص الجمارك. 
عوّل عليهم قبْل الغذاء من أجل الحصول على معلومات. بالنسبة 
للملازم الثاني بلاند (06مداله8) فقد أوصى من جهته بأن يكون 
رهن إشارة القنصل ويبحث معه إلى أي مدى سيكون قادرا على 
مواصلة حناية المناطق الجاورة للقعصلية وضيمان الاتصالانت 
مع البحر. كان هذا المشكل الأخير ذا أهمية كبيرة. يمكن أن 
يحل باحتلال مجموعة منازل واقعة خلف ويسار قنصلية فرنساء 


بين ساحتها وحائط السور المؤدي إلى شاطئع سيدي بليوط. لا 
يفصل هذا المجمّع من المباني الذي تشغله قنصلية النمسا وقنصلية 
البرتغال والسيد ميكري والدكتور ميرل» عن الشاطئ سوى 
0 قليل الارتفاع؛ أيضا كانت كل نوافذ الواجهة على نطاق 

سع مشبكة؛ ؛ لكن هذا العائق الوحيد اجتيز» تم الدخول عبر 
ا م يه . فبهذه الطريقة فقط عند 
وصول كاليلي, تم التفكير في الدخول إلى المدينة في حالة تدخل 
عنيق لأن باب الميناء» البعيد جداء والمحمي ببريجات بارزة 
والمحاط بأسوار عالية» كان يُنظر إليه على أنه لا بمكن الهجوم 
عليه. . رخص القائد ل بلاند» والشاق مع الحاكمء بزيارة أميوآر 
وأبواب الدار البيضاء من أجل تقوية الدفاع ضد القبائل؛ هكذا 
تم إرسال فرقتين لحراسة قنصلتي إنحلترا وإسبانياء في حالة وجود 
عات رسو ا على الرغو من كل صعوية 
تبدو بعيدة الاحتمال» أوصى بالاحتراس من أي موقف بمكن أن 
يسيء إلى العرب وتِحتّب أي مظهر للاحتلال. 


نقل بلاند من أعلى فتحة السّفينة أوامر القائد: ”تذكروا أثنا 
ندخل بشكل سلمي إلى الدار البيضاءء وسيتم تزويد الأسلحة 
لا تحميلها. لن نملأها إلا بإذن قائدنا. كيفما كانت مشاعرنا تحاه 
الساكنة بعد جرائم القتل المقترفة مُنذ ثمانية أيام» لم نأت من أجل 
معاقبتهم. يجب أن نترك التكفل بهذا الأمر للقوات التى وصلت 
وكلفتها الحكومة.مهمة. المح كرس افد ري عاب 
عبوركم في الشوارع؛ أظهروا لكل منهم لباسكم ومظهركم؛ 
ا عاب #ومكي طما ضما لا تردوا 
على الاستفزازات» لا تبدوا ردود أفعال أو مظاهرات في حالة 
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رؤية حركات وتهديدات أو كلمات مهينة من قبّل الأهالي. “ 
كان لهذه الخطبة القصيرة مفعول ممتاز. من الأسفل» كانت اذان 
البحارة مصغية وأعناقهم مشرئبة تحاه بلاند حتى لا تفوت كلمة 
واحدة من كلماته. 


حين شرع القارب الذي جرّنا في الابتعاد» أشار حرس السفينة 
إلى الخامسة والنصف. لا وجود لتموّج على الماء» بالكاد ما 
كانت توجد تموجات عريضة. من جهة الدار البيضاء» لا وجود 
لضجة. ولا حركة. بدا البروالبحر خدرين وسط ضباب الصباح» 
علونين برمادي فاح + كاتنت السماء مغطاة بالغيوم . كانت عروة 
مقبض الميناء مع صخوره التي تنكسر عليها الأمواج» أساسه 
الخشبي وتميز شاطئه الحجري بسرعة:؛ لأن كاليلي لم تكن تبعد 
عن الشاطع سوى ب 1400 مثر. لم يكن هناك حشد أمام مبنى 
الجمارك» على عكس توقعاتنا. بالكاد ما رانا عشرون مغربيا في 
صمت. توقف القارب على مسافة من الشاطئ الرمليء لأنَّ المد 
كان منخفضا. واصلت القوارب إلى غاية أقصى الميناء حيث تم 
إيقافها من أجل النزول. قفز البحارة فوق الأحجار فتلطخوا. 
حمل بعض العرب من تلقاء أنفسهم ألواحا خشبية وضعوها 
على شكل مائل نحو البر. تموقعوا من كل الجهاتء مدوا أيديهم 

من أجل إسناد من عبروا لأن الألواح الخنشبية كانت تتذبذب 
تبغ أوزان ريعال مسلحين,. 


بضع خطوات» كان السور العالي جد متوجاً ممدافع. 
نين انرو القيد أوعكر لياط الغرية إلى ار 
كما في الأيام الأخرى, لكن حضر الزاكوري ترجمان القنصلية 
وحده من أجل تحديد الطريق. عند مغادرة الشط الرملى» كان 


ينبغي أن نتجه إلى اليسار» وأن نصعد منحدراً يحاذي حائط 
المبنى ع واتجهنار إلى اليمين من أجل احتياز باب الميناء» وتسلقنا 
منحدرا جديداً أمام بنايات الجمارك واتجحهنا يسار في ممر ضيق 
بين الأسوار والتازل العالية. من هناك إلى القتصلية» كانت ما 
تزال تفصلنا مسافة 250 مثر تقريبا وأربع منعطفات ذات زوايا 
قائية تذدي النيخ مها إلى ساحات صغيرة. 


كان بالاند قل قضى» خلال السنة الماضية» بضعة أيام في الدار 
البيضاء وكان قد درس تصميمها: ١‏ يكن عليه سوى المناداة 
على الزاكوري لحظة الوصول. الم يستعجل الرجال في التزول. 
استخرجوا من القوارب» تدريجياء الأطعمة والأدوات التي 
يحتاجون إلى ها معهم إضافة إلى ذلك. تحدث السيد بلاند 
ولوري وبيرتي والدكتور مع السيد الزاكوري وسألوه إن كان هناك 
جديد. لم يخبرهم .ما يقلق وأفضل دليل على ذلك هو أنه كان 
وحده هناك بلا سلاح لكي يرافقنا. 


ومع ذلك خلال زيارته لسي بوبكر لكي يحذره من نزولنا 
إلى البر» فوجئ بإيجاد تجمع للشباب في فناء منزله في وقت غير 
معتاد . بالقرب من السيد الزاكوري» كان يوجد واحد من جنود 
القايد قال لواحد من الزملاء: ”هل سنتركهم يقيمون دون أن 
نكلم البارود؟" ' وابتعد المتواطئون على عجل. لكن الآن لم يعلق 
أحد على ذلك أي أهمية تذكر وأنه من الأكيد أن ممثلاً للسلطة 
المغربية» رخص بنزول البحارة» كان هناك» لم تكن هناك أي 
ذريعة للتفكير في أي عربي. 
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0 أن ابتعدت القوارب» حتى وضع البحارة حربة في 
لشص ود 0 ا لك 


م 0000 
(مسوسم)» ووراءه السيدان بيرتي والزاكوري. ثم يتلوه العريف 
البحري للفروسية لاباست (120056)» قائكد القسم الأول. بعل 
الخط الأخير؛ كان يسير السيد لوري الذي دلم يكن يحمل حربة 
والدكتور بروني والممرض روزيك (20260)» مزودين .مسدسات 
لأنه الزي النظامي للخدمة؛» لكنها مسدسات فارغة من 
الرصاص. ما الفائدة من نزهة سلمية! 


تسلقنا المنحدر الصغير المؤدي إلى متوسط الميناء» الذي فتح 
على زاويته اليمنى باب مشبك على نصف علوه؛ حتى نتمكن 
من رؤية ما يجري وراءه. سار الرجال بمحاذاة الأسوار العالية؛ 
نظرو اعاليا ال الطريق ذات الدائرة المسننة حيث تتجاوز بعض 
أفواه المدفع. في الصمت المطبق» كانت صفوفء دُسمع تصرخ: 
”افتحوا“. أعيدت الكلمة بالعربية عدة مرات وتوقف الرتل 
مقابل الجدار. فجأة انفجرت طلقات مسدسات يشكل مدو 
وسطها تلقينا الأوامر المكرورة: ”اشحنوا الأسلحة: إلى الأمام 
إلى الحربة!* في نفس اللحظة بدأ الرصاص يصفر فوق الرؤوس 
القادمة من الأسوار. وسط ضجيج إطلاق النار أمسك البحارة 
المندهشون بنادقهم التي شحنوهاء باحثين بالأعين عمًّا يحدث؛ 
لكن كما كررنا بلهجة آمرة: ”تقدمّوا أبنائي إلى الأمام إلى 


الحراب!“ اندفعوا دون أن يروا اتجاهاً واحدأء تبعاً لأول الخيوط؛ 


عن الهجوم. 


بلاند» الذي وصل إلى متوسط أعلى المنحدر بخمس أو ستة 
أمتار من الباب المشبك للميئاء» لاحظ إغلاق مصراعيه المفتوحين 
منذ الصباح وتجمع خلفه عسكريون مسلحون. 
”افتحوا.“ أعاد السيدان بيرتى والزاكوري بالعربية: ”افتحوا.“ 
واصل المصراعان التقارب وعبّْر القضبان المشبكة ردت طلقة لم 
تصب أي أحد بجروح بسبب الأرض المنخفضة . جرى بلاند» بلا 
توقفء إلى الباب وبضربة عنيفة بالكتف أزاح واحداً من اللوحين 
في اللحظة حيث سيينا جاهدين إلى دفع القفل. تراجع درس 
العسكر وجرٌ باندفاع» لكن بلاند ظل فوق العتبة» انقلب وأمر: 
”اشحنوا الأسلحة 7 الأمام إلى الحربة!“ أعاد الرقيب البحري 
أوامره» ووصلت الصفوف الأولى أمام الباب. أرسلت المقاومة 
حمولة أخرىء وفى هذه المرة اخترقت رصاصة يد بلاند الذي 
كان يلوح بسيفه. سقط السيف. رفعه بيده اليسرى وهو ينهض: 
”إلى الأمام» أطلقوا النار كما تشاوون!“ ارتمى وراءه لاباست 
واستلم قسمه من الجند وهو يكرر: ”هيا ابنائي» الشجعان, إِلِي 
الأمام! إلى الحربة!” قادهم حت قبو الباب التي احتازها جريا. 
لكن, » بفتح ممر تحت جدار الجمارك, توقف فحأة: اخترقت 
للتو رصاصة صدره. محطمة ترقوته اليسرى وخرجت بالقرب 
من عموده الفقري؛ لم يستطع الصراخ؛ أدمي فمه لكنه احتفظ 
موقعه وواصل تَحمّل المسورولية في مقدمة رجاله. 
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أطلقت اللجموغة الأول النار هل كل مركر التبازك تقرياء 
إذ أث التاجين عنه هريوا أو اختيووا ووواء أكياس الشعير الكدسة 
في الطريق. في أعلى المنحدر» أفسح رشق النار الطريق ونفذدت 
الكتيبة إلى داخل الدار البيضاء» وهرعت إلى الحربة ولم تتوقف 
بعد كل قفزة من 50 مترا فقط إلا من أجل وابل جديد من إطلاق 
النار. هرع العرب إلى السلاح وأطلق الجنود القادمون من المنطقة 
المحصنة باندفا ع رشقات بنادقهم واختبؤوا بزوايا البنايات. 
اجتاحت الحملة كل شيء في طريقها. ظل الجنود فوق الحصون 
يطلقون النار على جوانبنا. كان الرصاص يلعلع بالشوارع 
المجاورة وفى أجزاء من نوافذ منازل أو فتحات دكاكين. 
حاولت المخافر التى موضعها مولاي لامين ببيت السيد لامب 
(اسمة) وبالسجن سد الممر. فرّق وابل النيران المطلق بسرعة 
في منافذ الشوارع ا المعارضين. من لم يقعوا أرضا 
هربوا اج ارده عير العطاف وراد اللا كان البحارة 
مخاطين وآخر الأرتال مكنظة عن قرب: تلقى العريف البحري 
تيري (:جن1ط1)» المكلف برشق ق البنادق الذي كان يسيز فى الوراء 
بجانب الطبيب» رصاصة في الفخذ. تكسرت ذراع البحار 
بنَاء السفن السيد كيشي (:مطهن9) بالقرب من العريف البحري 
الممرض روزك الذي اخترقت رصاصة خرجه. فهم الجرحى أنه 
لا يمكنهم إيقاف السير. اعنام ديد نوي كي لد ووز بروني» 
واستند كيشي على الممرض روزك وواصلوا السير.مشقة تاركين 
وراءهم شرشرا من الدم . اقترب المغاربة أكثر. رأينا الملاح الشراعي 
مايار 30 الذي كان موجودا بع ابتار النسافين الصغار 
بالصف ما قبل الأخير وهو يلتفت» يصرخ: "لكو دكتور إنهم 
كلهم على استعداد!“ توقف الطابور من أجل تحرير ملتقى طريق 


بواسطة وابل من النيران. استغللناه من أجل أن يكون وجها لوجه 
مع المهاجمين. سدد البحار النساف السيد لو كار (5:ه0 1.6) نحو 
لعرب الأكثر قرب الذين كانوا يمرو على عتبات الأبواب: ١‏ 
مايار إطلاق النار لأنه كان يحمل بندقية خاصة برجال 
القنصلية» وبالتالي لم يتوصل بخرطوش» فصّرع بضربات عقب 
بندقية من حوله. استطاع باقي البحارين النسافين ديفي («نشسط) 
ولو بري (ونره 16) وكازيل (1معوه)» أن يشحنوا مسدساتهم و 
حبري انود ادر رلوم الصتو ».ل يروذو انا لرطرفر طبر 
المكان؛ من كان في الوراء هرب ونحح في الابتعاد عن العدو ما 
يكقى لواصلة متابجة الأخلبية مح مخفا وثرة ابخرسى. 


ف القدية امعثر بااندق الضى كدماً سده الريفا ل اليعا يحون 
بقذائفهم الدقيقة والأكثر غزارة وبهمتهم الغاضبة نحو كل 
من كانوا موجودين أمامهم. على طول الطريق» بالقرب من 
قنصلية السويد» قامت الحربات بتمشيط أحياء الفقراء والأكواخ 
القصبية. في آخر منعطف ظلب يلالد مرح البديك الزاكووي فشيرا 
بسيفه إلى أشجار القنصلية: ”هل هو هذا؟ -نعم يمينا أمامك.” 
ساروا ينها يام الفنصاة لعيك يرجه عدر كر من واس 
شيهم اسيك الزاكوري بالعربية: ”ابتعدواء ابتعدوا!“ اندلع صراع 
قصير؛ تواصل إطلاق النيران؛ ذبح جنود وتماسك آخرون» هرب 
اام لاي وان اوح يبي 
وراد حلي قار عابر لاقي الشوارع, لكن الباب ظل مغلقا. 
صرخنا: ال ١‏ الوا مع الضرب بشدة على المصاريع. 
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بإطلاق النار إذ لم يكونوا يفكرون سوى في المدخل الذي أقيم 
عليه متراس بواسطة بيانو السيد مالبيرتي. وأخيرا أجابت أصوات 
فرنسية» أزلنا الأثاث القنصلى ونفذ البحارة إلى الحديقة 


كان بلائد عو اخرمن ذخا + انهل الرججال موقفا خلفيا مخ 
رومن 5ل انيه يرد توم ب + اليضاء ء حمرّة بيده المدماة» 
صرخوا: ”يحيى الملازم!“ فهموا أنه بدونه» لم يكن.مستطاعهم 
الدخول 0 الدار البيضاء ولا الوصول إليها في نهاية المطاف. 
يستطع لاباست (نووطة]) التحمل أكثر. اضطجع منهكاًء مختنقا 
بالدم» ملتفتا نحو الدكتور بروني بعينين قلقتين وبتلك النظرة 
الصامتة المستفهمة التى تعنى الكثير من الأشياء لدى من أحسوا 
بالموت. 


ذه قرف عار ساق و كيشى مسد كراعه هو لاخر لضي 
كل ما اشتد النزيف. نقل الطبيب مساعدي العريف البحري 
الممرض إلى الطابق السفلي على اليمين» في غرفة الطعام المزينة 
بالأقواس العربية والألواح النحاسية» والتي تتناوب مع أواني 
فخارية مصنوعة بفاس مع انعكاسات زرقاء وخضراء. قدم 
الدكتور ميرل دعمه المتفانى والموارد الدوائية المنخصصة لخحالة 
الطوارئمستوصف الأهالي. 


كان ينبغي حينها اتخاذ تدابير من أجل عمل ممتد» ودون 
تضييع أي دقيقة. لقد هيّج إطلاق النار العرب. كل من كانوا 
علكون سلاحا ناريا هرعوا إلى الطرقات والساحات والمنازل 
والمسجد المجاور للقنصلية» وكانوا يطلقون النار على الحيطان» 
وفي الحديقة» وعلى السطح, وعلى أي مظهر للشكل الإنساني 


حيث بدا. من صومعة مسجد الباشا كان المغاربة يشرفون على 
أبهاء القنصلية وأمطروها بالرصاص. كان قد أصدر أمر للبحارة 
بالدخول إلى المنزل. كان أغلبهم في حاجة إلى بضع دقائق من 
أجل استعادة توازنهم. في تلك اللحظة حيث كان الدفاع ينتظم 
ل ل ا و من أجل 
المتفق عليها مع كاليلي: “اقضفوا المديدة العربية!” رح لحلوقون 
أن تتخذ كاليلي قرار التحرك . فعلى متن السفينة أراد القائد ترك 
الوقت للفرقة العسكرية للوضول إل الفنصلية: وفضلا عن ذلك 
تم تحويل الانتباه عبر الوضعية المرعبة للقوارب التي قادتها إلى 
البر شركة الإنزال.. في اللحظة التي اختفى فيها رتل الجنود تحت 
باب الميناء ظلت القوارب متقطعة السبل على الشط الرملي» مع 
عدد قلقل من العمال والملازم الثاني لسفينة دو سيزيو. 


كان جود القايد المحميين وراء فتحات الأسوار يطلقون 
نار غذى على السفن. كان الرصاص يفرقع في الماء» انهارت 
الذراع اليمنى المخترقة للسائق المساعد رافيري» ثم سائق الزورق 
0 السريع لوروء الذي سقط مرفقه الأيسر المهشم 
يكن لسفينة دو سيزيو سوى بعض الرجال معفيين من الأشغال. 
عتدهما دخل ملاحوها الشراعيينٍ إلى الماء بلغ بطونهم من أجل 
جعل المراكب تطفوى أشار وشدة المدفع الصغير ذي 37 ملم 
مركب الخدمة. ضربت واحدة من قذائفه الباب» أخلى الآخرون 
الشاطئع. من أعلى المنطقة المحصنة» المشرفة على الميناء» كان 
المغاربة يحاولون قذف قطعهم القديمة وتعبئتها بقنابل من حجر 
أو من حديد خام. أطلقوا النيران دون تحديد نقطة الوصول. رد 
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دوسيزيو على الهجوم بفعالية» وواصل وحافظ على القيادة إلى 
غاية أن يتم التمكن من جر القوارب بواسطة الزورق الحربي. 
هكذا كن م ابد ا اي ا 6 
كشافا م 


تم تتبع التحولات المفاجئة لهذه العودة من جسر كاليلي. 
واد 97 أن الأمر يتعلق بترهة فسكرية» وحيتهاء تم التفكير في 
لرفاق الذين بقى كثيروت منهم رما إلى الأبد على الير. عادت 
القوارب. ال لي إدوّى 
قصف نيران الرشق أو لعلعة رصاص البنادق التي كانت 7 
بتميّرز في هدوء الصباح بألم. أبلغ القائد أوليفيي أن إشارة القصف 
ترى . كان منقبض القلب وهو يتساءل عن ما يجري وراء الأسوار 
وماذا وقع لجيشه الصغير داخل دروب مدينة يبلغ عدد سكانها 
0 ألف نسمةع لم يرد اتخاذ قرار إلا عند الرمق الآأخير: لكن 
القمياة اطق "نقد وهات الفرقة الميكرية العيقوا المدية 
العربية." بعد بضع دقائق من التفكير» شعر القائد» رغم تردده 
بأنه مقيد . لقد كان المخرج الوحيد الذي تبقى له لتحويل جهود 
المعتدين إلى منازلهم وإنقاذ ما | ينغي حمايته. أضذر الأمر إلى 
ضابط المدفع» والملازم الثاني 5 للسفينة برانجي» بإطللاق النار على 
البريّج البارز الذي قصف قواربناء ثم بعد ذلك التصويب نحو 
المنازل العربية الأكثر إزعاجا للقنصليات وإيقاف العصابات 
الى كانت اول التسلل من البادية إلى المدينة. فهم كل الضباط 
الذين بقوا بالسفينة أنه سيكون رعا خلاص 0 الملقون 
على الأرض. بشكل عفوي وضع كل واحد نفسه في خدمة 


المدفعية وحلوا محل مدفعيي سرية الإنزال. تكلف الميكانيكي 
الرئيس» السيد بارو .كمصاعد الحمولة وبتمويلها بالقذائف؛ 
صعد مدي 0 00 السيك أرثو إلى منصة + الصاري 
في إطلاق النار» ضمد التو السيد لوري أ القوارب 
وطلب طبيبٌ إسباني مجنّد في ما بعد الزوال ضمادات» فلم يجد 
شيئا لأخذه. تكلف دوسيزيو بالأخبار وتكلف الضابط المساعد» 
السيد شاسبول» باحتياطات إطلاق النار داخل الستفينة. 


هدمت القذائف الأولى المدفع الذي كان قد قصف الزوارق» 
لتسقط بعد ذلك على الطرق والأماكن الواقعة بالقرب من 
القنصليات وأبواب المدينة. لم تتأخر الأسوار المخترقة» وتحطيم 
القذائف» وتهدم السطوح., وإطلاق الشظايا في خلق تأثير بجد: 
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والضجيج الخافت الذي أحدثه سقوطها ل طولها على 
الأسوار والمصاريع؛ أكثر بعدا. تنفس البحارة الصعداء بالشعور 
بأنهم سانا مدافع السفينة» تسلوا بالتعرف على صوت 
كل ضربة: ن إنه بابتيستين (ومنونامة8)! هذه المرة» إنه دور 
جيني (عنمصهوة) |6 ' كانوا كلسي خلط ملط على السلم في 
الأروقة في غرف الطابق الأول ومُرتمين في الظلام لأن الشباك 
كان مغلقاء لا يعرفون ما يجري» يسمعون طلقات بنادق من 
كل مكان أو طلقات نارية مُصمة للاذان» كانت الأسر المحتمية 
بالقنصلية ضحية للذعر. انطرحت بعض النساء بلا حراك» لم 
تكن تتوفرن على القوة لإفساح الطريق. أخريات كن مهتاجات 
يسألن أو يشكين عند مرور ضابط صف: ”أتعتقدون فعلا أننا 
نستطيع الصمود؟" ' أريد أن أعرف جيدا- لكن نعم لا تخشين 
شيئا» ابقين هادثات» دعننا نعمل- يا إلهي ! والعرب أين هم؟ 
وقيل أمس فوق دومانتيان» تطلبون منّا التماسك كآن سدق أن 

تؤكدوا لنا أنه لا يوجد أي خطر لكى تضعونا فى وضعية مماثلة!“ 


أفرغت الأماكن المجاورة للقنصلية. أصبح صفير الرّصاص» 


عبرت امرأة نشيطة وثابتة العزم» ذات شعر أبيضء عن تفانيها 
وخابفانيا /لجميع. التقاها الداخلون الأوائل إلى القنصلية بالبهو, 
والسااين 1 ياذهاء ثم في فى المترل الذي احتله البحارة» لفد قالت 
للشائ: 4 إنها السيدة ميكريء والدة نائب القنصل. 
وأبدى ابنها الصغير ابن الخمسة عشرة ربيعا نفس الحماس. 


كان السلم المؤدي إلى السطح مليئاً بالبحارة الاحتياطيين. 
وكان الآخرون منبطحين على على السطح, » محتمين بالدرابزين» 


يوجهون قذفات بطيئة» لكنها دقيقة» نحو كل الأماكن حيث 
مكنع رؤية خروج دخان صغير لخصم. بالمركز كان كوسمء 
يطا ب منهم الاقتصاد في ذخيرتهم وألا يطلقوا الرصاص إلا 
بدراية» من وقت لآخرء كان دوي قذائف كاليليبمر فوق الروٌوس 
لكي يسقط نحو باب مراكش كان يثير مزحات ساخرة. "إلى 
الحا ا 0 


ا اصاربت غرفة الطعام ال جودة على اليمين» غرف 
للتضميد» وأصبح فكتب القنمصل الموجود على اليسار قاعة 
استراحة . كان لاباست وتيري وكيشي ممدّدين فوق أفرشة وأرائلك 
أو كراسى مبطنة متكثئين بهدوء تحت تأثير المورفين والدابرين. 
كان بلاند قد يد في آخر الأمر وكان يحمل يده بإشارب دوك 
أن يتوقف عن الذهاب والمجيء . بالحديقة لزم قسم من البحارة 
فقط المحتمين» بالققري عنم الستشارية الملدخل الذي كان ما 
يزال موضيذا بالبهالو: 


300320 


دع السابعة والربع تمت الإشارة 0 من 0 إلى 
بيضاء. عت مرارية لباب وقدم 0 من فصا ترا 
قائلاً إن مولاي لامين يطلب هدنة عسكرية» ورد عليه السيد 
ميكري أن مولاي لامين والقايد سي بوبكر ينبغي أن يحضرا شخصيا 
للتشاور بالقنصلية. بعد ربع ساعة أدخلا معا إلى المستشارية 
وهى قاعة صغيرة» خالية من الأثاث» مؤثثة.مائدة كبيرة وبعض 
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الكراسي» استرخى مولاي لامين على أريكة, كان وجهه متحللا. 
ل ا ار ال كر 
مسية دغر كان ١‏ لجيه إخماءة كان اعرف ريصيب فو على 
حي رالجاعداء ل اساريا ل اقفر كان اراسي بوكر 
خاننا على ننبية. كانت ومتناه التحمرتاق ورديتي اللون» لكن 
القلق بدا في تراجع تدريجي للصدر يصحبه من وقت لآخر 
بجهد. كانت نظراته تتهرب من نظراتنا وكانت تلتفت أحيانا 
نحو الباب كما لو أنه ينتظر مفاجأة. النمس مولاي لامين بأن 
نتوقف عن قصف المدينة» لكن أن نواصل قصف البادية من أجل 
منع القبائل من الدخول والنهب. مت الموافقة بواسطة ثمانية 
شروط: 


1- تُوجه رسالة باسم المخزن تستنكر عدوان الصباح المقترف 
وذخيرة؛ 

و غاق أبواب المدينة المرادية إلى اليادية؛ 

4 - إيقاف إطلاق النار على القنصلية؛ 

5 - توقيف الأفراد الذين أطلقوا النار على الرتل وعلى 
القنصلية» وتسليم المتهمين مكبّلين» وإجراء تحقيق حول الأوامر 
التى أعطيت والرؤساء المسؤولين؛ 

6 - استعادة الأمن للأوربيين؛ 


7 - وضع شرطة حازمة وإقصاء الرجال الخطرين أو المشكوك 
فيهم؛ ع .4 
طلبه والذي كان مولاي لا مين مسؤولا عنه. 


فى أن يتم إيقاف إطلاق النار على الفور.. تم الاثفاق 
0 0 الرابعة بعْد الزوال من أجل استيفاء باقي لود 
وعد مولاي لامين بكل شيء. وأعلن اله سكو لذ الور رسلة 
يعترف فيها رسمياء كما فعل شفويا هناء بأننا هوجمنا من قبل 
جنود القايد رغم أوامره, فاحعة تأسك لها بعمق ومن أخلها 
كان على استعداد لإرضائنا. وبما أن نظراته كانت موجّهة في 
الغالب إلى سترة بلاند التى كانت ملطخة بشكل كبير بالدماء 
انتهى بتقديم أسفه لإصابته. اتفقنا على إرسال شروط الهدنة إلى 
القائد أوليفيي من أجل الموافقة فقة عليها. ثم بعد ذلك لم يعد الشيخ 
قادرا على أي شيء وركن إلى أذرع خدمه الذين رفعوه فوق 
طلم ارسي حبر ته لقا ورور يارت راس ار رار 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة.. للأسف. كانت النوايا السنة 
للساطات الخرية يكت اندفع البدويون بالمئات نحو المدينة من 
كل الجهات. فيما أشعل بعضهم خراطيشهم بضواحي القنصلية 
من أجل حيّسنا. واجتاح الآخرون الحوانيت والبيوت وطالبوا 
بفديات» ونهبوا وسرقوا ثم حملوا بطريقة ممنهجة الأشياء والناس 
مربوطين مع جحوش. 


تحمّل الملاح في أول الأمر كل ويلات النهب. 


عل اد علد علد 
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في السابعة وعشرين دقيقة أشرنا من القنصلية إلى كاليلي ”أ وقفوا 
إطلاق النار!“ لكن أمام الاجتياح الشامل الذي شنته القبائل» 
كان ينبغي الرد في العاشرة و20 دقيقة تحت طائلة تعريض الدفاع 


كان القائد أوليفيي» بعد هجوم الصباح» قد أشار من دو شايلا: 
”تعالوا على الفور إلى الدار البيضاءء زيدوا فى السرعة؛ اجعلوا 
هيئة الإنزال على أهبة النزول إلى البر. “ لا يمكن التفكير في السير 
مرة أخرى في طريق الميناء» لأن الباب كان قد أعيد إغلاقه ثانية 
في وجه رتل كاليلي والمرور عبر الدروب الصغيرة المكوعة» على 
طول البيوت المليئة بالعرب» لم يكن سالكاً 0 
مشروع النزول عبر الخليج الصغير لسيدي بليوط» وتسلق حائط 
السور على مستوى مجموعة بيوت قنصلية البرتغال .كانت النوافكذ 
ذات المصاريع الخضراء السهلة المراقبة عرضا تطل مباشرة على 
الشاطئ وتشرف على السور. كان يكفي إزالة الشبابيك وربط 
سلاليم بالحبال. تكلف كوسم رفقة قسم من الجنود والبحارين 
النسافين الصغار بطريق الدخول هذه. رافقه الدكتور بروني. 
بعد أن تم إخلاء الطريق والساحة المجاورة للقنصلية عبّر طلقات 
نارية» وصلنا إلى قنصلية البرتغال. بينما ثبت كوسم رجاله على 
السطح, كان النسافون الصغار يزيلون القطع وهاجموا الشبابيك 
أمام أعين الدكتور. كانت الشبابيك جد متينة وكان العمل يتقدم 
ببطء» وتم شغل الحائط بعد ذلك حيث تم تثبيت ساالم حبال نازلة 
إلى الشاطئ» لكن لم تكن هناك سوى أربعة نوافذ مهيأة» حين 
أرست دو شايلا على المرفأ فى الحادية عشرة و25 دقيقة. 


انطلقت هذه الطرادة فجأة من تولون يوم فا غشت» كانت 
في البداية قد وصلت إلى وهران حيث تلقت الأمر بالذهاب إلى 
مضيق جبل طارق من أجل أن تربط كاليلي بالتلغراف اللاسلكي 
بطنجة» كاليلي التي لم نكن نتوفر على أي أخبار جديدة عنها. 
بعد أن تم التواصل يوم 4 غشت في السادسة مساء مع كاليلي» 
كان ينبخ الالتتحاق بطنجة بطلب من البعثة الفرنسية. كلفها 
الكونت دوسان أولير حينها بنقل قائد الكتيبة مانكان (مصنعصهة21) » 
قائد الشرطة الفرنسية المغربية» على متن كاليلي» ثم الذهاب 
إلى مازكان بسبب الإنذارات الجديدة بالخطر. في فتتهيفق: 
الليل» انطلقت دو شايلا ددا لي الخنامسة صباحاء استعادت 
الاتصال مع كاليلي التي أعلنت عن مهمتهاء ثم على إثر الدعوة 
السريعة للقائد أوليفيي» أسرعت بأقصى سرعة. 


عند وصولهاء كانت هيأة الإنزال» التي عهدت إلى ملازم 
السفينة بيركاس دي بوتي توار ( وتهتامط]” -كناءط عل دقع 8) ) جاهزة 
للنزول إلى البر» وكان حقل رمي قطعها مكشوفاًء كانت زوارقها 
مهيأة للنزول إلى البحر؛ كان الطاقم, ركز القتال» ينتظر الحظة 
افتتاح إطلاق النار. تحت أمر القائد أوليفيي الذي جعلته أقدميته 
قائدا للمرفأء أرسى القائك بنوا (زمصء8) سفينته نحو الغرب كي 
يحارب البادية بالأماكن القريبة من المدينة. كان القنصل قد أشار 
بالفعل في الحادية عشرة و45 دقيقة: : * بدت منطقة تجمع الفرسان 
هي البساتين الخضراء الواقعة بالجنوب. أتريد دو شايلا التموقع من 
أجل تفجير ذلك المكان؟ ستكون استعدادات في الوقت المناسب 

من أجل تأمين الإركاب. في أي وقت سيكون ذلك؟ أرسلوا أكبر 
عدد ممكن من الخرطوش والمدافع والمسدسات والمدافع الرشاشة 
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والكلاليب والسلاليم من أجل تسهيل التسلق. وليذهب السيد 
كوس صحية فرقة عسكرية لاستقبال النازثين من السفينة بالسور 
البرتغالي. أطلقوا النار بشكل مستعجل على سيدي بليوط وعلى 
الباس. الررضيدين. خلف الأرضن الشحرة الذين يطلقوت الثار 
نحونا.“ 
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في الثانية عشرة و28 دقيقة أرسلت دو شايلا أولى طلقات نيران 
المدفع التي ضربت الأماكن المحيطة بشاطئع سيدي بليوط . في الثانية 
عشرة و45 دقيقة أشارت كاليلي: 3 تنزل هيئة النزول من دو شايلا 
إلى البر. “المؤشرات على أفضل رسو قدمها السيد دو سيزيو إلى 
السيد دي بوتي توار (5تقنامط] -نتاء2 نا2) » جمع هذا الأخير الملازمين 
المساعدين للسفينة الموجودين تحت إمرته» السيدين كيارد بانسيل 
(اوعمة8-لمة انه ه) وبر نار دو تيسيى 62/0 1و5و1 ع0 تمصع 8) . وحدد 
الاجراءات التالية؛ يجر القارب البخاري زورق النجاة والقارب 
إلى غاية 500 أو 0 متر من الشاطئع. بعد إعطاء الاشارة» تحاط 
القوارب الخشبية بمجاديفها وتصطف من كل جهة على جانبي 
قارب بخاري» ثم تطلق النار من مدفع 37 ملم» وفي نفس الوقت 
على اناد حي ال ا تأوي العدو؛ 


جر الصا اه لبر في أقرب وقت ممكن 


رُفقة نصف قفسم من الجنودى من أجل تأمين النزول من السفن 
الكبيرة. 


ضف 


في الطريق» توقفت القوراب لحظة كي تسمح للرائد مانكان 


الذي وصل في زورق حربي من كاليلي» حيث عين للتو من 
قبل القائد أوليفي كقائد أعلى للقوات النازلة» بأن يعبر على متن 
ألزورق البخاري. في اللحظة التي سيتم فيها إسقاط المقطورات» 

تمحو القوارب طلقات البنادق الأولى التي انطلقت من بساتين 
سيدي بليوط وورش الميناء. أمر السيد دو بوتي توار بتنفيذ الخطة 
المتفق عليها وترد المدافع ذات 37 ملم على الرصاصات المغربية 
التي فجرت الماء حول حواف السفن. عزّز قسم كاليلي الذي 
يرأسه السيد كوسم من سطح القنصلية البرتغالية حركة دو شايلا. 
حرثت المدافع الصغيرة ة في مقدمة قوارب الخط الساحلي» فتشت 
حواجز الصبار» وتم احتياز جدران أماكن مسورة» وشرع العرب 


المختبئون وراء هذه المللاجئ في فى الفرار. 


ارتمى السيد كايار بانسيل ونصف قسمه بالماء.مجرد ما لمست 
عارضة قاربهم القعر. احتلوا كثيبا رمليا يشرف على الجون 
من حيث تتوجه نيران الرشق ق على البساتين المجاورة» بينما تم 
الإنزال الكامل. تحت أوامر السيد دو بوتي توار والسيد دو تيسبي» 
قفزت سرية دو شايلا بنشاط إلى البر» وأرسلت بعض الرشقات إلى 
البادية ووصلت جريا إلى حائط قنصلية البرتغال الذي تسلقته. 
تمت العملية برشاقة دون تسجيل أي خسائر. كان دفاع القنصلية 
معززا ب 110 رجحل ليصل عدد البحارة الفرنسيين إلى 10 
وخلف دو شايلاء وصل الملازم الثاني للسفينة و12 بحاراً إسبانيا 

من الزورق المسلح ألفارو دو بازان القادم من الكناري والذي 
0 م سيد العددا 


الحربى 0 ب كاري دو اشايلا 0 0 
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واجتاز الجدار عبر سلم» وصل في الواحدة والنصف إلى حديقة 
قبصلية قر سيا 


بتعيين الرائد ضابط ركن مانكان قائداً أعلى للبحارة النازلين؛ 
كان القائد أوليفيي قد ألحق به الملازم الثاني للسفينة بلاند» الذي لم 
عه د ير 
اا ل اك على رأس كتيبته .كرأكمة 
السيد دو بوتي توار لهذه المهام والتي كانت الفرقة العسكرية 
أكثرها أهمية وكانت تتضمن المدفعية والتى منحته حراستها 
سلطة طبيعية على رفاقه» أصبح الذراع الأبمن للقائد مانكان الذي 


غلى الرغم من هذه المساعدة» كانت مهمة القائد مانكان 
جسيمة جدا. كان عليه أن يتفق مع القنصل على كل الإجراءات 
التي تهم المدينة والجاليات الأجنبية» وكان يتولى إدارة كل 
العمليات العسكرية» مثل العلاقات بين قائد الفرقة العسكرية 
الإسبانية والسلطات الأهلية التي كان عليه أن يستعملها أحسن 
في حالات الدفاع . كانت الأتعاب تتزايد عليه في كل لحظة تبعا 
لتزايد عدد اللاجئين. من حسن الحظء أن مانكان ألحق المميزات 
العسكرية .مواهب كونه مستعربا. كان يعرف كيف يضيف إلى 
هذا التياتي التسقصى يبحدلة اإبياو ا لكل خر و ويه شرعت 
كتيبة دو شايلا على الفور فى الحم لاحظ ملازم السفينة دو 
بوتي توار على الفور أهمية 0 على الجون الصغير من حيث 
تنم الاتصالات مع البحر. كان هناك نقص في المدفعية. طلب 
من قبطان الفركاطة بنوا أن يرسل مدفعين من حجم 66 ملم. 


عمل على سحب واحد من المدافع ذات 7 ملم من القارب» 
الذي كان متموقعا فوراء على حاضن المدفع المهيأ على الفور 
على سطح القنصلة البرتغالية من أجل تشطيب البادية والشاطي. 
في تلك الأثناء. نفذ نوتيو قوارب دو شايلا تحت أوامر الأشغال 
الموجهة إلى جعل الإنزال وإفراغ الحمولة أقل خطورة ما أمكن. 
بالرغم من التموج والصخور الحادة في الأسفل وإطلدق النار؛ 
استطاعت السفن» بُعيد ذلك» وضع ذخيرة المدفعية والأشياء 
الضرورية. نقلها بحارة القوارب بأذرعهم إلى غاية حائط مبنى 
قنصلية البرتغال حيث رفعه رفقاءهمء 0 مدفعان من 65 ملم 
قبل المساء إلى القنصلية. 


كان نحت تصرف القائد مانكان 200 بحري» من ضمنهم 180 
فر نسي ؟ لم يكن يستطيع ملازمة أبواب المدينة ولا حي منها. 
لقد كان الأمر يتعلق بحرب شوارع هما تحمله من مفاجآت. 
وكان الحل الوحيد العملى والكافى هو احتلال ثلاث مجموعات 
بيوت للجوء والدفاع عنها يمان الاتصالاات بينها وبين 
البحر. كانت المجموعة الأولى مكونة من القنصليات المتلاصقة 
لفرنسيا والسويد: و التهنا وهتغاريا والولايات المجحدة الأمريكية 
والبرتغال» مع المنازل المحيطة المؤدية إلى شاطئ سيدي بليوط التي 
كانت تسيه يريط الاتصال يمع الرنا اوت المجموعة الثائية 
على قنصلية إسبانيا وبعض الفنادق المجاورة حيث كان كثير 

من الإسبانيين لاجئين. وتشكلت المجموعة الثالثة من قنصليتي 
حر واليونان مع المنازل المجاورة التي كانت قد استقبلت بعض 
الأسر و المحميين البريطانيين. في الوقت الحاللي بخصوص العلاقة 
بينهاء فقد تمت تغطية جزء المدينة الذي كان يضم أغلب المنازل 
التي يشغلها الأوربيون. 
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تم الاتفاق على تلك الخطة» أرسل الرائد مانكان» حوالي الساعة 
الثانية» البحارة الإسبانيين لسفينة بازان لحماية قنصليتهم. قادمهم 
الملازم الثاني للسفينة كوسم على رأس مجموعة من الجند مكونة 
من 20 رام من كاليلي ورفقة السيد نوفيل كمرشد. عانت المجموعة 
من إطلاق نار حاد على مقربة من الأبناك التي شن عليها العرب 
هموما كرها. وضلت المسرعة دون تسجيل أي خبائر : عند 
العودة» ذهبت نفس مجموعة كوسم مع قنصل إمحلتراء السيد مادن 
(2134465)» من أجل تقديم ال حماية لقنصايته . كان هذا الأخير في 
وضعيات دفاع غير موائية 58 من جراء الاشتباك داخل البنايات 
حيث كان المقتتحمون يسيرون هأمن إلى غاية السطوح المشرفة 
على الموضع. كان الخطر يتزايد من ساعة لأخرى. قبل السيد 
مادن الملازمٌ الثاني دوتيسيي وبحارة دو شايلا الذين صاروا نواة 
مركز المداومة. بعض نوتبي الاشارة الذين كانوا نازلين بقنصليتي 
إسبانيا وإنحلتراء جعلوهمم على اتصالء عبر إشارات الأذرع 
وبواسطة فنار الليل» قتعسلية ف تنا اللي كانت وجدها مكلنة 
الراضل عم السدن ايرود بالمرفاً. عند العودة وجد كوسم 
عصابة من الشاويين كانت قد نصبت خيامها وسط الشارع من 
أجل احتلال الحي وجمع الأشياء المسروقة» لقد شتتها بالحربة. 
كانت مجموعة بيوت البرتغال والنمسا وفرنسا والسويد هي 
مركز الدفاع وأبقت على العلاقات مع البحرء كانت في حاحة 
بأن تكون مشغولة بقوة. كان الملازم الثاني كايلار بانسيل رفقة 27 
بحارا من دو شايلا ومدفع 37 مكلفا بحماية الجناح الأيسر.علازمة 
قنصلية البرتغال والبنايات التابعة لها. من هناك ضمن أمن حون 
سيدي بليوط من الطرف ومن سور المدينة والشاطئ حيث كانت 


السفن .راسية: 


كانت قتصاية النمسساء المسموقعة ييخ قتضباية اليرتغال و البثاياك 
التابعة لهاء تحظى بأهمية الربط ولم يكن مكنا مهاجمتها إلا من 
جهة واحدة. كان قنصل ألمانيا والمواطنون الألمان لاجئين هناك. 
تم وضع حرس مكون من 7 بحارة من دو شايلا. أما بالنسبة لدار 
فرنساء فقد تقرر من حيث المبدأ أن دو شايلا باستثناء أقسامها 
المنفصلة بشكل دائم» ستحرسها بالتناوب مع كاليلي مرة كل 
يومين. ووضعت الفرقة العسكرية الأخرى كاحتياط من أجل 
خدمة المخارج والتواصل وأشغال مختلفة. فدو شايلا هي التي 
تولت الحراسة خلال ليلة 5 و6 (غشت) إلى غاية متتصف نهار 
اليوم أدو الي 


بلا مدفعية السفن والتى كانت قد أقيمت للتو على البر» را 
كانت المهمة غير متناسبة. من أجل تخفيفهاء كان ينبغى توة 
هجمات ومخططات العدوء بناء على الحصول على معلومات 
القائد مانكان الذي تزود بها عبر خليفة مولاي لامين» سي علال بن 
عبو» وهو موظف ذكي وودود وكان قد عرفه مؤخرا في خدمة 
بطنحجة . جحرى سي علال نحو القنصلية وكان سعيدا بالإشارة إلى 
الذكرى التى احتفظ بها والخاصة بحسن التفات ودماثة خلق 
القائد» أبلغه ما كان يتوفر عليه من معلومات عن القبائل ونواياهاء 
كشف عن الضيق الذي لا حول ولا قوة له لمولاي لامين و مخاوفه 

من أن يكون ضحية النهب وأن يعامل بعنف مثل كل الوجهاء 
ل اي ا ا 
من قبّل كتائبنا بتأدية الخدمات المتلائمة مع وضعه؛ وأخيرا أن 
لا يكون متخلى عنه للشاويين وأن يلجا إلى كاليلي؛ عبّر سي 
علال عن أمله الشخصي بالبقاء قرب القائد. قبل العرض.. بين 
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للأوربيين والعرب أن سلطة المخزن برّرت تدخلنا وكانت تعمل 
بالتسيق معنا خيد العتاضر المثيرة للفتن. كلف سى علال بظمانة 
مولاي لامين وليؤكد له بأننا لن نخل بالدفاع عنه وبالنسبة لكل 
من طلبوا حمايتناء لكن ,ما أنه تمثل فى أعيننا لسلطة السلطان» 
ان معد هال دا ور نايا اذا جاه اك الدي وان 
اضطررنا نحن إلى مغادرتها في النهاية. كان من الملائم أن يتم 
الترض غلى أمنه» خصوصا خخلؤذل الليل: 


تم تهييء هجوم عام. كانت القبائل تعول على اغتنام فرصة 
الادم و نعي بره ين انها ناكل رسي الاور رونب لجراي 
ثمن. كانت القبائل 7 تعتقد أنها بفضل الدروب المظلمة ستصل إلى 
القنصليات دون أن ثرى وأن مدافع الفركاطة» على أي حال» 
لن تستطيع لا تمييزها ولا بلوغها. ثم اتخاذ الخطرات اللازمة 
قبل حلول الشفق من أن أجل دحرها. ثقلت الذخيرة وتم وضع 
مدفعي 65 ملم بالربض بساحة القنصلية. واتخذ قرار بقطع كل 
الاتصالات بين مجموعة بيوت الدفاع قش السابعة مساء» من أجل 
بحنب أي سوء فهم ؛ فلن تكون :هناك دوريات معتادة. ستكون 
كلمة “فرنسا” هي كلمة النظام والتجمع؛ ستخدم الإشارة 
التعرف في حالة الخروج. في طريقه إلى منصبه سقط القناص 
المساعد جوردي (بونسسه1) من دو شايلا رفقة جزء من حائط سطح 
قنصلية البرتغال وكسرت ساقاه. تم اصطحابه وقد خرجت العظام 
من الجلد فوق كاحليه. على الرغم من شدة القصفء لم تسجل 
جروح جديدة لدى البحارة منذ الصباح. أصيب واحد من 
المتطوعين هو السيد ميرسيي» وهو جندي سابق» وفنان غنائي» 
تلقى رصاصة حطمت بندقيته على وجهه. ضَمّدَ غلى_الفور؛ 


وأراد استعادة موقعه» كانت حالة جوردي جد خطرة» كانت 
تتطلب تدخلا في وقت وجيز. قرر الدكتور بروني أن يتم ذلك 
في الليل؛ ما في ذلك قطع ذراع البحار كيشي من كاليلي. قلص 
ار ال صر مور ب 
بهادون مخاطر. طلب الدكتور من القائد أوليفيي أن يرسل رفيقه؛ 
الطبيب الرائد من دو شايلا الذي سيحمل معه العدة اللازمة. في 
تلك اللحظة وصلت فوربان (منطروع)» وهي سفينة من الدرحة 
الثالثة, إلى المرفاً تم استدعاؤها من جزر الأزور”" حيث ,كانت 
فيه مهمة. تم إخبارها من قبل دو شايلا في التاسعة صباحاء عبر 
التلغراف اللاسلكي» وكانت مستعجلة للسير إلى المدفع. 


أرست على بُعد 400 متر من كاليلي في الخامسة و45 دقيقة. 
بسبب الوقت المتقدم وبسبب الأخبار الخطيرة القادمة من مازكان 
حيث كان الأوربيون في خطرء أرجأ القائد أوليفيي إنزال سرية 
الإثزال إل البر و أصدو أمرا للسفينة بالترجه لقضاء اليل كمال 
غرب المدينة» بهذه الطريقة» فنيران مدفعه ستتقاطع مع نيران دو 
شايلا ويطوقا الدار البيضاء بحزام حمائي. ستكون دفة القصف 


مضمونة عبر ضوء ا الكشافات. 


على البر» كان البحارة يوجدونء منذ السابعة» .موقعهم 
0 لسعاي االرووره 00 


0 - جزر الأزور (401©5) هي إحدى منطقتى منطقتي الحكم الذاتي فى البرتغال» 
الو وي ع ار ارد ل كر 
على بعد 1360 كم (850 ميل) إلى الغرب من البر الرئيسي لجمهورية البرتغال. 
[المترجم] 
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الجميع في تمام اليقظة, مستعداً للقاء العدو الذي سمعت ضجته 
المضطربة في باب مراكش خلال فترات الهدوء. في الوقت 
المحدد» امتدت أشعة ضوء الكشافات على لباديف نج لاحت 
للعيان من الظلام عصابات الشاوية وهي تتوجه نحو المدينة. 


دّى المدفع وأطلقت ثلاث سفن شرارات انفجحرت وسط 
المجموعة العربية. يا له من تنوع في المشاهد والانفعالات قدمته 
حينها دورية بالقنصلية خلال الجزء الأول من تلك الليلة الجميلة 
من شهر غشت! فى الحديقة» بالكاد ما تبيّنا أشجار الدفلى المزهرة 
حيث كان البحارة مضطجعين تنحتها على سبيل الاحتياط. كانت 
معدات قطع مدفع 65 ملم موضوعة بجانبهاء ملفوفة داخل 
أغلفتها السمراء. على الرغم من طلقات البنادق ل أكانيك 
تتبادل وراء حائط الشارع ودوي القذائف التي كانت 
الجوى كان المدفعيون يشخرود. بالطابق السفلي» 0 
عند الدخول, يمكتب القنصل في غرفة واسعة يضيئها بالكاد 
مصباح صغير» كان لاباست (6ئو0م1) نائما» جد شاحب» على 
سرير شيّء على عجلء كان محاطا بوسادات برزت عليها لفافات 
الضمادات المجمرّة بالدم الجاف. بفضل المورفين والإركوتين» 
كان نومه عميقا وكان تنفسه منتظما . كان بلاند في الجهة الأخرى, 
ويده في إشارب, ممددا مغطى بأكمله على كرسي طويل. كان 
تيري» بفعل برحه على مستوى الفخذء نائما على بطنه» مثل 
الجنث التي صرعها مرور الكتيبة في الصباح. على اليمين» بغرفة 
الأك: ذات المصراعين المغلقين وذات اعرف المفتوحة» كانت 
هناك إضاءة قوية. كانت مصابيح ضخمة تضيء ء بلمعان كتلة 
كبيرة من الرجال نصف عراة» تممددين على مائدة من خشب 


بلوط كانت جمع فيما مضى ضيوف القنصل: ممرضون مرفوعو 
الاكمام) واذرع عارية» وايد مخضبة.كعقم البوطاس» يتحركون 
حول الدكاترة أفروس (وده»+م) وبروني وميرل المتحلقين حول 
سيقان تسيل دما . قدم الدكتور بيتي (818) » وهو طبيب إيطالي؛ 
الكلوفورم فيما كان الجراحون يغرزون الأدوات والسدادات 
القطنية 5 اللحم. كانت الأطباق الفاسية والصحون الخرفية 
القليمة المنتتزعة من الحائط والمرتبة على الكراسي والمعقمة 
بالكحول كي تُطهن ملانة بالغاز 2 والمحاليل. 


بعد أن تحمّل جوردي بتر ساقيه» حمل النقالون فوق المائدة 
البحار كيشي من كاليلي» الذي خطمت ذراعه وصارت شلوا 
ممزقا إلى غاية الكتف. كان على الشاب الشجاع, نجار الهياكل؛ 
ل ست د 


ع “أنا أثق فيك ا * صرّالمنشار فى 


على ذرجات السلى كان الحراس يراقبون. بالطابق الأول» فى 
غرفة صغيرة غير مفروشة» حرر السيد ميكري على عجل تقاري 
القنصلية» وكان محاطا بالسيد نوفيل والسيد الزاكوري. وبالقرب 
من ذلكء بالرواق وغرف السيد مالبيرتي» كان اللاجئون ممدّدين 
بفعل دوي المدافع أو الكوابيس. على السطح, كان البحارة» كما 
لو أنهم يتربصون.» يتحدثون بصوت خافت عن المشهد الذي 
يشرفون عليه. من السفن كانت تنطلق القذائف المضيئة وكانت 
تدك البحر والمدينة والبادية. تراءت داخل الشعاع الأبيض 
للأضواء الكاشفة» فحأة) ف العمق الأسيو ده أيواب ضخمة 
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وجوانب من الحيطان المسئنة» وحواجز من الصبار» ومجموعات 

من الشجيرات تعلوها نخلة, وقوات عسكرية للعرب ببرانس 
رمادية. بالكاد ما كشفت جماعة من المغارية وتم تثبيتها بالضوء 
المسبب للعمى» حتى أعلن قصف مصم للاذان قذيفة: سقط 
تيسن من تأ عرف دورو الر ا وسط اللطلقة مده 


3000 


في الحادية عشرة تض تضم المشهد بشكل مأساوي. أطلق النهابون 
النار على الحي 0 أرسل الملاح الذي اشتعل نحو السماء 
حلقات من الدخان طويلة محمرّة؛ .ما أنه يقع في أقصى المدينة» 
مرعاة ها هرات جار لها البيضاء على مكلفية النار جع حمق 
الحظ أن الرياح لم تكن تهب من جهة القنصلية؛ ألقي الدخان 
مره ة أخرى نحو المبنى الخارجي» امتدت النار الكثيرة ه بعمق 
وأضاءت السماءء ودوت ورمت شرارات» وتمددت على شكل 
شرارات شديدة أو كانت تتحطم على شكل تاج من النار تحت 


رحمة الهواء الذي كان ينعش وينقى الدار البيضاء. 


رأينا في منتصف الليل فجأة صخباً مصمّاً لل صاعد قادم من 
الميناء ومن الشاطئ. صار إطلاق النار» الممتد إلى غاية هناك» 
عنيفا ومتقارباء» كانت قنصلية السويد مطوقة بصهير بصفير الرصاص. 
سار المغاربة بجانب الأسوار وكانوا متقدذمين بُغية الاستيلاء على 
قنصلية السويد.» وهي بيت واسع وموقع ثمتاز 0 قنصلية 
فرنسا الشرفة عليها جحورئيا: ضار التطر .شاغطاء. أطلق مخ 
أعلى برج المراقبة بقنصلية فرنساء السيد دو بوتي توار صفارة 
الإنذار من أجل دير الكل من هجوم عام. طلب من القائد 


مانكان أن يرسله إلى قنصلية السويد» كان يوجد .مركزهاء الذي 
مونته دو شايلاء ميت وثلاثة جرحى وطلب المساعدة. بسبب 
شدة الهجوم وجهل القوات التي شنت الهجمة؛ فضل الرائد 
انتظار ب اء الكاشفة التي قاطعت أشعة الضوء. 
عم اسح اللي ات م 
بالفرار دون أن يكشفه ضوء السفن. 


حين مر هذا الآمر الشنديدة لم يرد كوسم وقسم من كاليلي» 
بالرغم من احتياط تلك الليلة» مغادرة السطح, ذهبوا لتعزيز 
ا حراسة بقنصلية السويد.» واصطحاب الضحاياء الذين كانوا 
كلهم من دو شايلا. في البداية العريف البحري المدفعي بوردولو 
(5ناه نام كته 8) »> المقتول من ساعته برصاصة اخترقت أذنه 
وخرجت من محجر عينه المقابلة. حين وصلت جتته إلى المستشفى 
الميداني في ساعة ونصف» لم تسمح العمليات والتضميدات» التي 
أجريت له تحت ضجيج الرصاص على المصاريع؛ بالأتشهال يا 
فورا. عمل الدكتور بروني على وضعه في غرفة صغيرة ملاصقة 
لغرفة الأكل تم استعمالها كمكتب. 


استيقظ السيد لوري والسيد بيرتي اللذين كانا نائمين بهاء فجأة 
واستجابا للواقع بسبب ضرورة أن يتخليا عن مكانهما لحثة. وبعد 
ذلك تم حمل المدفعي المساعد كيوء الذي اخترق بطنه من جانب 
إلى آخر. للتو أعلن الشاب المسكين أنه لن يتألم. أنعش وضمد 
مؤقتاء وتمدد بلا شكوى. كان الجريحان الآخران مصابين إصابة 
بليغة قليلا ما؛ كان العريف البحري المدفعى المساعد سيفيليك 
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(»ااه:5) قد تلقى رصاصة اخترقت قدلمه؛ وكان نوتي الشراع 
الضابط ديبوا (وزهطن©) قد تلقى رصاصة نفذت فوق عظم كتفه 
وخرجت من فوقه. عولج على الفورء عاد ديبوا في الصباح إلى 
متن دو شايلاء» لكن سفيليك طلب البقاء في المستشفى الميداني) 
فضلذعن ذلك» كان تقله غاية فى الصضعوية والخطورة. 


الثلاثاء 6 غعشت 1907م 


واصلت نيران السفن طوال الليل تشتيت التجمعات في 
البادية التي كانت تحاول أن تتشكل من جديد بالقرب من أبواب 
المدينة. في المدينة مجرد ما تمت رؤؤية العصابات» من السطوح» 
تتسلل على طول المنازل المحيطة بالقنصليات» انفجرت نيران 
رشق. تراججع العدوغلى الفوه اختبا واسعمر في الترابجع. اششعل 
الملاح إلى الصباح عبر هبات بحسب نزوة الهواء. 
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كان ا 
الألوان [إشارة ال العلم الفرنسي ]|» ومحاطا بسيقان عالية لأشجار 
الدفلى البيضاء المزهرة ونبتة إبرة الراعي الحمراء كان مددا في 
انتتظار المأتم الذي حدّد في ما بعد الزوال؛ لأنه تم الإعلان من 
مصادر أهلية عن محاولة هجوم ضخمة ستشنها القبائل في 
الصباح. 


احتياطاً من هذا الهجومء أرسل القايد مانكان» ابتداء من 
الخامسة صباحا قسما من كاليلي» يرأسه كوسم) اصطحب إلى 
قنصلية فرنسا أسرة إنجليزية تسكن بيت لامب وكانت قد فضّلت 
البقاء به بسبب مرض أصابها بحمى تفويدية» نصّب بها مخفر 
مكوّن من أربعة رجال الهم وس 
ول يكن من الحكمة تفريق قوات غير كافية . كان الوقت قد حان 
بالمناسبة» لأن كوسم ورجاله كانوا قد استقبلوا على عتبة المنزل 
بئيران كثيفة منطلقة من دكاكين الجمارك فى أقصى الطريق. 
أضيت العريف البحري للمناورة» شوكي (ممسومك) من كاليلي؛ 
بوابل من الرصاص في صدره أسفل ثديه الأبمن» جرح كوسم 
في أصبع قدمه. رد القسمء بصرامة» بنيران رشق من أجل إخلاء 
اللريق: لكن كان من المعب العمل بشكل فعّال أمام أعداد 
حمايتهم أنه منحهم خمس دقائق من أجل مغادرة مسكنهم. 
بدت المهلة قصيرة» خصوصا بالنسبة للنساء؛ لكنهن اقتنعن فيما 
بعد» عن طيب خاطرء أن انتظارهن كان نبلا من كوسم» وهو 
اي د م لا دا 
من أن يجتزن مرة ثانية الأهوال التي عشنها في الليلة السابقة 


حين وصلن امنات وسليمات عرضت واحدة منهن مواهبها 
كممرّضة حاصلة على شهادة. إنها الآنسة سبيني» أخت نائب 
قنصل إنحلترا ممازكان التي كانت تعالج التيفوس .عنزل لامب. 
كان هذا الأخير قد تم إخلاؤه إلى قنصلية البرتغال» على كل حال 
استقبلت الآنسة سبيني بحماس بالمستشفى الميداني الفرنسي 
حيث أن تفانيها الذكي ومهارتها التقنية وأساليبها البسيطة 
والنشيطة جعلتها تحظى باعتراف الكل بُعيد ذلك. 


بالكاد ما ضمد كوسم وشوكي حتي انطلقا مع قسمهما من 
أجل استلام أسلحة وذخيرة» كان مغلقا عليها بدار المخزن أو دار 
القايد. لم يخف مولاي لامين مخاوفه الشخصية» بتحذير القائد 
مانكان من هجوم القبائل الوشيك الوقوع. كان مهددا بالنهب 
من قبل الشاويين مثل كل سكان المدينة الأغنياء» وكان يفضل 
أن لآ يسقط الخرطوش والبنادق المغلق عليها بدار المخزن بين 
أيدي ا ل 1 لد رحن 
و1400 خرطوش. كانت تلك الخرجة واحدة من الخنرجحات 
الخطيرة» لأن بيت القائد كانت تشرف عليه صومعة مسجدء 
ممتلئ بالمتعصبين» حيث أصبح إطلاق الباو: دقيقا كر فأكثر: 
كانت كل السطورع» اللقغر له عسكرياءاثرة على المستعد عمل 
قصف الإسبان بشكل خاص على خلق سعار فوق الصومعة؛ 
لدرجة أن الكثير من الرصاص كان يسقط بأكمله بالنواحي في 
الشوار ع والساحات . كانت البيوت والحوانيت المجاورة ممتلئة 
بالشاويين المترصدين» كانت تقذف عبر المنفذ من أجل طمأنة 
رباطة جأش من كانوا ينهبون بالداخل. تم الترحيب أيضا.عساندة 
سفينة فوربان. 
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في السادسة و10 دقائق أشارت كاليلى إلى تلك السفينة. ”أرسلوا 
ما استطعتم هيأة 0 معززة .كوونة ثلاثة أيام من الطعام 
الود اله بلسي ؛ لقد أطلقنا بعض القذائف على عدد 
كبير من الفرسان المتراكمين بجانب المنزل الأبيض. “ الحظات بعد 
ذلك أنزلت سفينة فوربان بجون سيدي بليوط 44 بحارا يرأسهم 
الملازم الثاني بيري ( :جم 8) » ثم ذهبت السفينة لترسي ليلا من أجل 


أن تضرب من مدفعها طريق مازكان حيث تتمركز عصابات من 
الشاوية. 


أفرغت شركة فوربان .بمجرد وصولها فندق دافيد» من حيث 
تظهر المدينة إلى غاية باب السوق. بعد أن تم تفتيش المناطق 
المجاورة» تركت ثمانية قناصين لحراسة الوضعء وجاءت بعد 
ذلك للتعاون مع مواقع الدفاع. كانت قبائل كثيرة تحاول الهجوم 
على مجموعة البيوت الفرنسية البرتغالية؛ بعضها عبر باب سيدي 
بليوط, والأخرى عبر أبواب السوق. كلفت مدفعية السيد دو 
بوتي توار بإبعاد الهجوم من الجهتين. منذ السادسة صباحاء تم 
إرباض واحد من مدافع 65 ملم على سطح قنصلية فرنسا . كان 
تثبيته صعباء بشكل خاصء وكان خطرا لأن المدفع لم يكن لديه 
محال الارتداد الضروري وأن السقف خضع لردود فعل خطرة. 
كانت لدى السيك دو بوتي توار فكرة إسناد العجلاات والساق 
على أكياس الشعير النصف فارغة» بعد أن تم إفراغ الطابق 
السفلي» سدّد قذيفة غير مباشرة إلى باب السوق» إذ أن العديد 

من السطوح العالية جدا كانت تحجب المسدد. في ضربتين أو 
ثلاثة, صوبت قذيفته: فتلقت مجموعة من الفرسان والمشاة فجأة 
فظاً الخديد قادمة من مكان غير مرفي" 


وجد التجمّع المرتقب للعرب نفسه في غاية الارتباك..مجرد 
ما ظهرت ثلة من الجنود» حتى أمطرت بالقذائف. توقف 
الراجلون أو اختبؤوا الحظة» شبت الخيول فجرت الفرسان. إنه 
بالكاد ما تمكنت مجموعات قليلة من الوصول إلى المدينة. 


عدا واسلرا ا الكثبان 0 انتظر السيد كايار 
بانسيل أن يجدهم في متناول اليد من أجل ضبط قذيفة مدفع 37 
ضحية لمدافع السفن. في التاسعة بجحت عصابة مكونة من 500 إلى 
0 شاوي راجلين» مصحوبين بحشد من الفرسان في التمركز 
وراء بعض المنحدرات وكانت تحاول القيام بهجوم شامل. ١‏ 
يصمد اندفاعهم مدة طويلة أمام قذفات مدفع 7 ملم. أطلق 
اناه رخات متو جات قامرا دور ادق ء جمعوا بعض 
الأموات أو الجرحى بينما وثب الفرسان فوق خيولهم المرعوبة 
أو تهاووا تحتها. ضعفت الكتيبة وتشتت. ما أن أجري إحكام 
برز تردد مجموعات. أعاد المغاربة الكرة بقليل من الحماس» ثم 
ارتبكوا بسبب القتلى والجرحى وهروب الأشخاص الأقل 
إصابات وغياب قواد على رووسهمء» اللو 0 
الانتصار على االتعصيين كاةحطنيه العمياياتك مود يتطلب 
مدة لتشيطه . لقد تكونت مرة أخرى في البساتين أو وراء الكثبان 
لتظهر بعد مدة من التوقف. حين كانت توجد على بعد 300 
أو 400 متر من القنصلية رماها القصف الذقق والصوي بدا 
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اليد كاياور باتسيل تن البوادي حيث لاحقتها مداف فع السفن. 
على مدى البصر» خرنت الطرق بالهاربين» ل 
فرسانء أو قابتهم بلا حراك على ظهورهم أو عملت على المشي 
على الرغم من وجود عضو محطم أو خناق مدمى. لقد صارت 
الهزبمة شيئا فشيئا عامة. في نهاية الصباح؛ كان الهجوم قد صَد 


بشكل نهائي. 


أراد القائد مانكان أن يستفيد من مدفع ذي 65 ملم على سطح 
قنصلية فرنسا من أجل التخلص من صومعة مسجد القايد 
الذي صارت قذائفه جد دقيقة وكانت تهدد .منع اتصالاتنا عبر 
الإشارات مع السفن. لم يكن في مستطاع بحار المغامرة برأسه 
فوق درابزين القنصلية دون إثارة رشقة صغيرة. فى البداية 
كانت الرصاصات تضيع بفعل استخفاف العدو بسبب علو 
البنادق» الان» كانت رؤزية القذائف قد دربت العرب وكانت 
هناك صعوبات كبيرة لحماية نوتى الإشارة الذين كانوا ينقلون 
الرسائل» واقفين» يحركون الأيدي أو العين على المنظار. 


كان العدو يتوفر على بنادق موزر» وويدستستر ومارتيني 
وبعض بنادق شاسبو» ولكن أساسا موزر. بالكاد كان بإمكاننا 
أن نرى من أين جاءت الرصاصات التى كانت تقذف فى حمى 
بياض براق وبرصاص بلا دخان. كنا نسمع فقط صفيرها 
أو اصطدامها حين تسقط على طولها. لقد كانت في الغالب 
منهكة بالرصاص الداخلي والمجلوب على نيكل فضي؛ بحيث 
إنها كانت تنفتح في جروح على شكل فطر. كان الرائد مانكان 
الذي كان على اتفاق مع القائد الأعلى أوليفيي» قد قدم لوحدة 
المدفعية» على البرّ كما على السفن» أوامر شكلية من أجل تحنب 


لاحن سبي ايها ولآنها فكن أن لكون أناقى لجو 
بالنسبة لغير المحاربين. لكن في الحالة الحالية بعد أن تم استدعاء 
سي علال بن عبو لمعاينة هذه الوضعية أنذر مولاي لامين» إن مم 
توقف الصومعة إطلاق النار سيتم تفجيرها. أجاب عم السلطان» 
نظرا لعجزه وحالة الدفا ع عن النفس» كان يحق لنا اتخاذ الطرق 
الصارمة: تضع بعض الضربات الصومعة في حالة مثيرة للشفقة 
جدا وأن القناصين لن يستطيعوا أبدا الاختباء بها خوفا من أن 
تنهار على رووسهم. تم وقف إطلاق النار إذن : كان يكفي فقط 
إنذار المساجد بنموذج وكان سقف القنصلية شاهدا عبر تحطيم 
جلي كان يخشى هو أيضا المدفعية. 


وحينما لم يكن القائد أوليفيي يعتقد بأنه مرخص له بأن يصرف 
منذ مدة طويلة دو شايلا عن مهمتهاء وبالرغم من الخدمات التي 
فعيا انيد عاب تقاض سنصية عجره الدعود الكاي : 
مبقية فقط على سرية الإركاب التي لا غنى عنها في النزول من 
السفينة . عاد الدكتور أفروس إلى متن السفينة في الصباح» بسبب 
الاستعداد للإبحار مصطحبا معه أدواته الجراحية والجريح ديبوا 
الذي كان يستطيع المشي» كان من المستحيل إجلاء اخرين» 
لاستعادة القارب إلى حون سيدي بليوط كان على الطبيب 
والممرضين أن يطلقوا النار على العرب المترصدين وراء المراكب 
الجائحة. أصابت البحار إيتورنو ( تامع متام 8) رصاصة على 
مستوى فخذه اليمنى وهو يوجه المدفع ذي 37 ملم المتموقع في 
مقدمة المركب. 
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أجبر هذا الحادث وانطلاق دو شايلا التخلى عن نقل جرء 
ا الإسبانية إلى المرسى. كان الملازم الثاني للسفينة» قائد 

لفرقة العسكرية الدون ألفارو دوباسون» قد جاء للقاء السيد دو 
لي ا 
بغية إخلاء القنصلية الاسبانية المزدحمة. عند وعد السيد دو بوتي 
توار بأن يعمل ما أمكنه من أجل إرضاء حلفائنا» لم يخف أن 
هذا الفعل بدا له غير قابل للتنفيذ» سواء بسبب الحرس الضروري 
لاقتياد الناس إلى الشاطئ والمخاطر التي بمكن أن يتعرضوا لها 
خلال الإركاب بالقوارب وبسبب استحالة الحصول على 
قوارب بأعداد كافية كان اتدهاضه كيرا إن من رؤينه وصول 
0 إسبانيا في الصباح إلى قنصلية فرنسا يسألون عن طرق للذهاب 
إلى المرفا . كان ينبغي أن يفسر للناس المساكين أن رغبتهم غير قابلة 
للتحقق: ما أن القنصلية كانت ممتلئة عن آخرها: تمت استضافة 
جزء منهم» ووجه الجزء الباقي إلى بجموع المنازل المللاصقة 
لقنصلية البرتغال حيث انتزع السيد كايلار بانسل , بعض الغرف 
عن بصاراه في جهذها جيء 


صار مشكل التموين صعباً بالنسبة للدفاع» بسبب الضيق 
والحصار والاضطرار لتغذية حشد من اللاجئين. كانت كاليلى» 
الشاغل الأول» قد احتفظت ,طبخ القناية حيية م ته 
طعام كل الفرقة العسكرية. كانت غرفة صغيرة مسودة بالدخان» 
مفصولة إلى قسمين بواسطة حاجز ومزودة بفرن يدوي في 
زاوية. يتم الدخول إليها إما عبر الساحة أو عبر المكتب» تحولت 
إلى مستودع» حيث كان يرقد بوردولو رقدته الأخيرة. كان تاجر 
السلاح المستأجر بوانو 00م:ه8)» الذي لم يكن يستطيع التغيب 


بسبب مراقبة الأسلحة وتوزيع خراطيش» يراقب في نفس 
الوقت تحهيزات الطهي . كان البحارة الذين لم تكن لهم خدمة 
يأكلون في المطبخ على مائدتين. الأولى بجانب الفرن كان يرأسها 
كوسمء محاطة بقسم الاحتياط الذي كان قد عبن بنفسه حرسه 
الشرفي كان يجلس كا و اعد غشوائياء دون أن يثيره مكان ما. 
انتبذ كوسم وحده زاوية قرب الباب حتى يكون في مستطاعه 
القيام بسرعة في حالة طارئ . كان بلاند والدكتور بروني قد جاءاء 
حين كان لهما متسع من الوقت» وارتميا وسط الرجال الذين 
الي عي واه الأخوة الحقيقية للنبلاء 
تبدو حول نفس القصعة. تبادلوا الفرشاة والسكاكين القليلة 
جدا واستخدموا نفس القنينة. حين سدوا الرمق شرعوا في رواية 
أحداث اليوم» القصف من سطح لسطح. الملاحقات بالطرق» 
إزالة الأكواخ بالحربة. كان المدفعي ألكبي (»ندواهم) يشرح حيله 
الحربية بخصوص مغاربة الصومعة. حين لاحظ المحراب من 
حيث تنطلق بعض الضربات الدقي قيقة» امتنع عن الرّد لمدة طويلة؛ 
في بعض الأحيان» كان يلوح بقبعة بحار على مسافة لإثارة مطلق 
التاردون الردعلية, حمله هكذا على أخد الثقة وأن يظهر نفسه 
زيادة على ذلك. حين طمئن الآخر» كان مرئياءا يكفي» أحكمه 
ورماه بالرصاص كما ترصده. في معظم الأحيان» ظلت بندقية 
العدو صامتة» أفرغت كوة السور وأعلن ألكيي: واحد آخر! إلى 
الرفاق المنبطحين قربه. 


كانت مجموعة الطعام هذه الموجودة داخل المطبخ الصغير 
لسر د نار رس 
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مبهجة أكثر مما كانت تأكله . لقد كان تنظيم كاليلي بسيطا. وكا 
تتطبع دوشايلا أيضاً مما يرال دف موقت» لأ رجانه النازلين فى 
اليوم السابق دون حقائب ظهّْر وكانوا يلبسون لباسا خفيفا ما 
أمكن» من أجل النزول بالشاطئ وتخطي سور سيدي بليوط 
كانوا محرومين من المواعين ومن الأطباق ومن القدور بل حتى 
من محل يمكنهم أن يحضروا فيه طعامهم. لكن واحدة من 
البديهيات الملتمسة كثيرا من الميناء هي: ”دبر أمرك بنفسك.* 
في زاوية من الساحة» فوق نار مربحلة» صار وعاء للغسيل وعاء 
ل ا استعملت غلب التعليب الفارغة كقدور 
وبجمعت بعض أواني الصفيح عشوائيا من الشوارع التي أفرغها 
النهابون والتي زودتهم بأوان يه 
تقدم حصصا من الطعام للمحاربين الجائعين الذي انطلقوا محددا 
نحو مراكزهم 


بقنصليتي إنحلترا والبرتغال كان السيدان دو تيسيي وكايلار 
بانسل قد استعملا المواد التي وضعت رهن إشارتهما من قبل 
مالكيها الذين اقتسموا مع حماتهم الجراية المشتركة. كان 
للرائد مانكان وملازم السفينة دو بوتي توار مقر عام في مكتب 
الاستشارية: اقتصرا على تزويد إرساليات من فرقة عسكرية أو 
أخرئ: فى اولومساءيا عفان في الساعة الداع وعدا تقسيهما 
مجتمعين أمام خبر التزويد وغلية صغيرة من تلك المادة الغذائية 
المحفوظة التي كن يسميها البحارة» بلا احترام» “لحم القردة . 
بالنسبة لللاجئين المساكين كان العوز والمخاوف من كل صنف 
بمنعهم من أخذ بؤْسهم بحماس. وزع عليهم البحارة كل ما 
أمكنهم, وكانت القنصلية قد استولت على بعض الحيوانات» 
لكن معظم اللاجئين دفعوا ثمن احتمال إنقاذ حياتهم بحرمان 


شديد. الضباط الذين رأوا سيماءهم الشاحبة خلال أيام الحصار 
تلك والذين شهدوا على نقاشات الآباء على قطعة خبز من أجل 
أبنائهم» لم ينسوا أبدا الانفعال الذي اعتراهم أحيانا. لقد كان 
السيد دو بوتي توار» الذي أنيطت به هذه المهمة الصعبة والمخيبة 
للأمل لتسوية كل تفاصيل الخدمة الداخلية؛ يفضل كما طلب 
بإلحاح إدارة مخارج كتيبته فيما بعد الزوال» لكن القائد ل يبد 
رأيه فيهم بأهمية كبيرة من أجل أن يحرم نفسه من خدمات 
ضابظ خرلت له رتيعه النسلطة عل كل الفرقة المشكرية. في كل 
لحظة كان اشتغال المراكز المقامة داخل المدينة يثير بعض المشاكل 
والقرارات. لقد كان يتعلق الأمر برجال» بضباط صفء برسائل 
لتبعث» بأشياء مطلوبة من السفينة» بأخبار تقدم».معلومات تزود 
للرفاق الإسبانيين» بذخائر لتوزع) وبوكلاء قنصليين للاستماع 
إلخ. باختصار دور رئيس الأركان في مكان محاصر حيث تنقص 


الموارد. 


كانت بعض الأسر ضاربة خيامها بالحديقة» بجانب قبور 
ضحايا 30 يوليوز. فضّل اليهود البقاء قُرب الإسطبل حيث 
كان يتم ذبح» من وقت لآخرء بهيمة ضامرة كانوا يقنسمون 
بقاياها. كان قسم الاحتياط مقيما قرب الباب. كانت أمام نوافذ 
المستشفى الميداني» مجموعة من الشخصيات الرسمية تدور عن 
طيب خاطر وهي السيد لوري والسيد بيرتي والسيد فيليب» ظل 
سي علال بن عبو تحت شجرة قرب المستشارية حيث كان الرائد 


مانكان يشتغل ويستقبل بلا توقف. 


في خضم هذا العالم المزدحمء كان نوتيو الإشارة يرفعون 
الإشارات» وقدّم رؤساء الفرقة العسكرية تقارير عن خرجاتهم؛ 


109 


110 


كانت الأقسام تصلح شؤونها وكان ضباط الصف يجمعون 
عمالهم وكانوا يفتشون أحزمة الخرطوشء كان رجال الأعمال 
الإلزامية ينادون بعضهم البعض من أجل أن يتبادلوا المساعدات» 
كان فقط بعض البحارين النسافين المساعدين صامتين وهم 
يحفرون قبر بوردولو. 


تم استثمار بداية ما بعد الزوال في الإبقاء على التواصل بين 
القنصليات ممساعدة الدوريات. كل فرقة عسكرية» وداخل كل 
فرقة عسكرية» كان لكل قسم دوره في الخروج والبحارة الذين 
كانوا يعرفونه كانوا يراقبون بغيرة إن لم تحدث أي تغييرات أو 
خطأ . كان بلاند قد دع وكان قد عُِيّن من أجل إفراغ قنصلية 
وسضام مر عنها. ل 
ره م تم تصحيح الأمر على 
الفور, وعاد المندوبون منتصرين» ليس للعدالة التي تم الحصول 
عللها يقد حي ا ولك ل لوقت الاير 


رل للقت يسمار من قرربانة وز انهو و انك السفينة رم 
من قبل الرائد مانكان للبحث عن بعض الأسر الأوربية العالقة 
في بيّوتها. وصلوا ذ في الوقت المحدد من أجل الإتيان بها سليمة 
معافاة. كانت واحدة من تلك الأسر فرنسية وثلاثة إيطالية 
وواحدة إسبانية والعديد من الأسر اليهودية» التحق بالمجموعة 
حارس عربي لقنصلية فرنسا هو عبد القادر بن احمس» الذي 
اعتقد أنه اختفى أو كان ضحية لصداقاته الفرنسية. استعيرت 


فرقة عسكرية أخرى من كاليلي ودو شايلاء بعد إفراغ قنصلية 
الداغمارك» تفقدت القنصليات المتخلى عنها. كانت قنصلية 
ألمانيا سليمة؛ ؛ عكس ضواحيهاء لم يلاحظ أي أثر للرصاص 
على الحيطان» وأي أثر للعنف. لقد تم الحفاظ على حصانتتها 
الدبلوماسية. 8 مقابل ذلك تلقت الأبئناك قصفا شديداء 
خربت الأبواب وخطم الأثاث وأفرغت الدواليب وانترعت 
الجارورانت. ذكك خوانة حجديدية ليملق الدولة هري على 0 
ألف بسيطة ونقلتء لكن الخزانة الأخرى صمدت. طبعت على 
الخزانة الحديدية الكبرى أكثر من 300 رصاصة واثار لا تحصى من 
التحطيم أو ضربات قضبان الحديد. حاولوا انتزاعه» وإضرام النار 
فيه» وتحطيمه بكل الطرق» لكنه ظل صامدا. 


ال الع مه رد 
كان ال ل لاسر أوراق وبقايا اد 
قمامة سميكة. تم السير فوق طبقة من الأشياء المككسرة وانترعت 
اد 0 وسط الكثير من الأشياء المكسّرة» 
حثث مغطاة بالذباب والأجساد عارية كانت تسبح في الغالب 
0 ا لي 
لاي سس 0م ا 
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اغتصاب النساء ونهب المنازل بالقوة» السكان كعبيد! كان 
على سكان الدار البيضاءٍ أن يندموا حين استضافوا محرضيهم 
صبيحة يوم 30 يوليوز! أرسلت دورية ثالثة تحت أوامر كوسم 
لإخلاء البنايات الملحقة للشركة المغربية التي استهوت دكاكينها 
اماه العرفة. هو علاوة على ذلك» موقع متميز» لأنه يتم من 
السطوح الاستمتاع بنظرة جد ممتدة إلى الشوراع المؤدية إلى 
القعصلية ا الشرقي من المدينة» على الحدائق» حيث 
تتكون مجحددا بلا توقف المجموعات التي شتّتها المدفع. 


موحي قعل را رسب لبد رادي اله على لي 
نوملسي مرة أأخرى كنا أمام المشكلة 
الشائكة للمساجد . كانت قبة سيدي بليوط الولي المبجل» الذي 
ارم يعض الاغاق حامي اذا سا عا رمعي م 
رب من تخريب ف واحد من اليا الشهورين من منطل 
التعصيين رددوا إشاقة عة تقول إن الول يحرس قير ويحفظه 
من التدنيس» وأن كل المدافعين عنه ليس لهم ما يخشونه وكانوا 
يجتذبون لأنفسهم الحماة السماويين» وتباهى الشاويونء الذين 
م او و في الجرأة ضير بخار مرحي 
وتم الذهاب إلى عين المكان 0 القناصين لعفي بالحرية 
والذين لا يمكن الوصول إليهم بطريقة أخرى. كان من سيصل 
إلى المشتبه به أولاء وأحيانا الرحال» الذين يتصارعون مع بعضهم 


البعض قليلة؛ يتجنبون اتخاذ بعض احتياطات الحذر. فهكذا 
جرح بحار دو شايلا براكو جرحا خفيفاً على مستوى عظم 
الكتف. 


قورا بعل تكدميدقة كانت فاك بمتازة السكري العريك 
البحري بوردولو المنقول فى الليلة الماضية بقنصلية السويد. 
لم تتمكن من الحصول على نعش أو إعداده» أمر الدكتور 
بروق بتخطية للسم يقوية بساط مستعان هق السيد مالبيرتي: 
كان الصوفء غير القابل للتعفن في الأرض» وخصوصا 31 
مرشوش ممطهرات» يسمح بسهولة وكليا بنقل |الحثة التي 
ستعهد إلى الأرض؛ أي وقت تم اختياره بعد ذلك. كان السيك 
دو بوتي توار قد أمر بأن يتم الدفن باحتفال عسكري وأن يتم 
إخبار الضابط الإسباني: تمتم فرانسسكاني إسباني» هو الأب 
جوزي سان أنطونيو ألفاريس (62ه :اك متصمنهث مهد عل 1056)» بعض 
الأدعية وحمل بحارة دو شايلا رفيقهم إلى غاية القبر الذي حفر 
في زاوية من الحديقة» بجانب ضحايا 30 يوليوز. وجْه له الرائد 
مانكان) وضابط إسباني» ونائب القنصل السيد ميكري وعمال دو 
شايلا» والضباط الحاضرون واللاجئون الأورييوة ورجال فرق 
عسكرية احتياطية تحية أخيرة صامتة. وقام إطلاق نيران اندلعت 
من السطوح المجاورة مقام التصفيق. 


في الرابعة والنصف, كانت هناك عودة هجومية للعرب ولدت 


حذرا شديداء تم شحن المدافع الصغيرة والقصف المعزز من كل 
الرجال المتوفرين» المسنودين بقوة مدافع السفن» أوقف السيل 
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المجتاح للقبائل الذي وجد ملتقلة ها" بالمدينة عبر أنقاض 
الملاح الداخنة. ارتأى القائد مانكان بحذر زيادة المراكز في الليل؛ 
لأن الو ايلات ستكوث عرو سناحة في الدروية الطلمة ذهبت 
دورية مزودة بواسطة فوربان ويرأسها الملازم الثاني بيري» لتزويد 
قنصلية إنحلترا بالذخيرة. 


جاءتها أيضا ب 18 بحاراً من دو شايلا حملوا حاميتهم المكونة 
هق 80 ربخلا فداتها الملازم المساعد دو تيسي الذي كان مكلفا 
بذلك المركز بدفاع صعب يسبب عرقة المنازل المجاورة. ترك 
السيد بيري بدوره 12 رجلا من دو شايلا مع الرقيب البحري 
بوزار بقنصلية إسبانيا» وهي مركز نشيط سف لأنة 
كان يوجد في عمق شارع ضيق داخل طريق مسدودة محاطة 
ببنايات عالية نسبيا من كل الجهات. كان واحد من المدافع ذات 
7 ملم» أنزل من دو شايلا قبل انطلاقها قد رفع فوق سقف فندق 
ذافبد قرب قنصلية فرنسا. المكان الذي يسيقه و الطريق الرئيسية 
جاء اندفاع العدو من المدينة العربية. احتفظت الشركة المغربية 
وقنصلية النمسا ومجموع منازل قنصلية البرتغال بنفس العدد كما 
في الليلة الماضية؛ لكن قنصلية السويد» بسبب الأخبار المتشائمة 
لمولاي لامين» اسقبلت 16 رجلا من كاليلي. يُسنتج من ذلك أن 
دار فرنساء المقلصة العدد بأقل ما يمكنء لم تحتفظ سوى بقسم 

من كاليلي وقسم احتياطي. صمد البسدك مردوخ 30059 
وهو تاجر إنحليزي» وكان هو الصهر المستقبلي لوكيل قنصلية 
السويد, للتو بالمستشفى الميداني من طلق ناري تلقاه خلف أذنه 


عند خروجه من بيته. قاده مرة أخرى الدكتور بروني إلى غاية 


قنصلية السويد ليقدّم علاجاته لطفل. في هذه المناسبة عبّر الوكيل 
القنصلي السنك فيرنو (تتمصسعع) عن إعجابه بقصف المدافع من 
السفن الفرنسية. قال: ”لم أصدق أن نصل إلى دقة كهذه نحو 
هدف متحرك مدل الفرييناة العرب. تابعناء بواسطة منظار أو 
نظارة» آثار قذائفكم التي شتئت الشاويين. تقدّمت عصابة من 
المغاربة» سقطت قذيفة وسطهاء ظل القتلى والجرحى في عين 
المحكان» في حين أطلق الآخرون سيقانهم للريح. على أمتار» 
سحقت قذيفة أخرى البعض واستمرت الملاحقة إلى مكان بعيد» 
ونفس الأمر أيضا بالنسبة للفرسان؛ انفجرت قنبلة» كانت بعض 
الخيول تركض وسط الغبار؛ والبعض الآخر يحاول النهوض 
وهم يعرجون فسقطوا مجددا بُعيد ذلك» رفس الآخرونء قاموا 
بقفزات كبيرة وأداروا اللجام بسرعة» الحقتهم» على مسافة؛ 
قذيفة. تستحق كاليلي ودو شايلا أن تسمى الفركاطات الجهنمية 
كما سماها الغرت الآن. * 


فمن السفينة» منذ يوم بأكمله» تابعت المدفعية تقدّمات العدو 
شي السهل. كان الملازم الثاني بير و نجي (معدعمة8) مستعجلا 
بكشف المسافات والنقط البارزة لكل الطرق. أيضا حين كانت 
القذائف الأولى قد أوقفت كتيبة» توجهت القذائف الموالية لرش 
الهاربين بالممر حيث كانوا يجرون» وعملت على قتلهم. كان 
الراحلونء الفاقدون لصوابهم, يرتمون أحيانا بلا نظام» من جهة 
إلى أخرى, لكن الخيول المرعوبة بالضجيج ورائحة وانفجار 
النايع كانيف: ذشيث وكافت تعوه يشكل قريزي فى السرغة 
عبر الطريق التى كانت قد سلكتهاء حاملة لأسيادها كارثة جد 
أكيدة, اسعهوت هذه المطاردة المسدذيو» كان الشاويون غير 


115 


116 


قادرين على التحقق بأنفسهم من الحساب» اختفت مهاراتهم 
الطبيعية من الملاحظة فى مواجهة هاجس النهب والسرقة. كانت 
الأمخاخ الناقصة النمو للبدويين المساكين تتخيّل منازل الدار 
البيضاء مغمورة بالثروة وبالحلي وبالزرابي وبحقائب الدورو 
إلخ؛ ومليئة بالنساء. وفجأة غطاهم إعصار النيران. 


كانت الليلة هادئة نسبياً. الشغلت القبائل بتهب الدار البيضاء. 
كانت المنازل» من واحد إلى آخرء قد فتشت واستقصيت. ما كان 
صا حا للأخذ وضع في كومة من أجل أن يخذ. بعد أن تعرّض 
السكان والنساء والأطفال لآخر الإهعانات» وخضعوا للجلد 
وضرب الأرجل حتى يدلوهم على المكان حيث خبؤوا النقود. 
كانت غنيمة وناس قد اقتيدوا داخل المبنى» حيث كانت تنتظم 
القوافل نحو الدواوير. انطلقت جمال وبغال وحمير محمّلة 
يأغباء قيلت مخاطة بقطيع من الأسرى» رجال ونساء وأطفال لم 
محدكوا أبدا بأي لباس. تم اقتيادهم بضربات الهراوات. إذا كان 
الحرس غير كاف» كان يهاجمة فى الطريق» ويجبر على الاقتسام 
أو ا يل القبيلة التي يجتازون مجالها. 
غيرت عائلات أسيرة ثلاث مرات مالكهاء قبل أن تصل إلى نهاية 
استعبادها. على طول طرق الشاوية تم التخلص من ثروة ومصير 
سكان المدينة» يهود أو عرب الدار البضاء . كانت كمية العبيد 
الناتحة عن نهب المدينة قد قادت إلى تخفيض كبير 7 الأثمان 
الاعتيادية. .ممازكان وبالرباط تم بيع بعض اليهود ب 25 فلساً بل 

فلسات»؛ واستبدل آخرون بخرطوش: لم يكن أسيادهم 
ا أو لم يكونوا يريدون إطعامهم. 


سد يه ارا ان اهم 

رق 5 مطح نهل داه د يج اك وهيل لخر ل 
هذه الوسيلة للقضاء على ضحية مقاومة. استأنفت نيران الرشق 
عبر هبات» حين يرى حارس عصابة تتسلل على طول الحيطان. 
كنا نميز الرصاصات العربية» بشكل جيدء بصفيرها الخفيف جدا 


ما أنه ا سو رشاع 
محاطة بالغموض. في بعض الأحيان كان المدفع يدوي؛ داخل 
ل ا 0 القت عام ل يعر سر 
الإرسالية تحرير رفاقهم في المحنة. 
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3000 


في منتصف الليل» وربع وجد نائب القنصل» السيد ميكري 
الدكتور بروني يراقب» وطلب منه أخبارا عن الجرحى. لم يكن 
هناك ولا واحد ينقصه شيءء؛ كان الكل على ما يرام؛ نائمين 
باستثناء واحد . فيما بعد الزوال أرسلت كاليلي بة بقية المعحدات الطبية 
وقدّم الدكتور ميرل ما تبقّى منهامستوصفه الأهلي . هيأت السيدة 
ميكري الأم والآنسة بينسي محاليل مهدثة ومشروبات منشطة 
باعتدال. قطعتا الشراشف والكلات والمناشف وقماش الشاش. 
تمت التغذية أساسا بواسطة بض بيضات كانت قد احتفظت بها 
السيدة ميكري الأم من أجل المرضى. في تلك اللحظة نُسيت 
الالام في نوم عميق» ١‏ يكن يزعجه ضجيج السلاحر فقطى نذأ 
المدفعي كيو (دمااندك) من دو شايلا» المجروح برعا عميتاً في 
الليلة الماضية بقنصلية السويد» يرفع صدره بصعوبة بالرغم من 
الحقنات المنشطة. تمدد التنفس وصارر النفس خفيفا جدا. كانت 
العينان النصف محجوبتين والكليلتان تنظران إلى فوق. إنه بريطون 
(دماع8) الصغير بجبهة متصلبة» وبوجنتين رماديتين» وبشارب 
ناشئ» وكان هادئاً ومستسلماً وقليل الكلام. لم يصدر أي كلمة 
شكوى أو طلب لا له ولا لذويه. أجاب عن طريق الإشارة أنه 
لا يعانٍ من أي شيء. أخذ نبضه يضعف تدريجياء مثل الضربات 
الأخيرة لجناح عصفور مُنهك. 


03000 


فى الرابعة و45 دقيقة, حاول بلا جدوى القيام بحركة على 
شال فسقط على ظهره وأصبحت عيناه نات بتتين تماماء بينما 
كان يقطر العرق الهارب مثل لون على صدغي من سبق إلى 
الانطلاق نحو الأبدية. 


بعد أن تم إغلاق جفنيه» تقل بعيداً إلى الغرفة الصغيرة المخصصة 

للتموين ولف داخل الكفن» وغطي بالعلم الثلاثي الألوان» محخاطا 

بسيقان الدفلى البيضاء العالية المزهرة ونبتة إبرة الراعي الحمراءء 

0 قرب رفاقه في السلاح الذهاب ليرقد رقدته الأبدية في 
يقة القنصلية. 
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في الخامسة صباحاًء نتج هجوم عنيف للعرب على طول الخط» 
لكن أساسا وبشدة على قنصلتي إنحلترا وإسبانيا القريبتين من 
المدينة الأهلية. لقد كانت نار كثيفة» تحاوزت شدتهاء في بعض 
الأحيان» كل ما سبق لنا أن سمعناه» كان ينبغي الجري إلى المخارج 
بُغية الجلاء عبر _نقط مختلفة. بالقرب من القنصلية البريطانية لم 
بمنع حريق قصفا جد قريبء كان الملازم الثاني دو تيسبي قد طرد 
المغاربة مرتين بالحربة. م يصب أحد بجروح؛ لكن ثلاث بنادق 
كسرت برصاصات بين أيدي رجاله. بجانب سيدي بليوط تحمل 
الملازم الثاني كايلار بانسيل» الذي يرأس مجموع البيوت البرتغالية؛ 
نارا كانت تهدّد بقطع الاتصال مع البحر. علم الرائد مانكان 
أن غدذا كبيرا هن رصاض البعادق انطلق من الأكواخ المجاورة 
لقنصلية فرنساء قرّر إنهاءه وتنقية المكان بالسلاح الأبيض. كان 
كوسم مكلفاً بالعملية رفقة عشرين بحاراً من كاليلي. انتهى إلى 
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ررد صسسى سس شااك 
ال ال تر الو لس ا بر بون 


البحارة الملدخل ونبشت الأكواخ بالحربة. 


أثناء محرى العملية» تم إيجاد بعض العجائز تطلقن زغاريد 


يُرئْى لها وكانت كل أطرافهن ترتعد. فتشت نفس الدورية 


بعد ذلك أكواخ الأهالي القريبة جدا من الشركة المغربية. على 
ل اي ال 0 
اخترقتها عدة رصاصات» حطمت واحدة ذراعها وأز لهم 
من ثديها. كانت طافحة بالقمل» حملوها ونقلوها إلى المستة 

الميداق«سألتها الاسلاسينى والذكمر ميرل» فحكت أنها كانت 
تريد حماية ابنتها الصغيرة من الشاويين الذين اغتصبوها أمام 
غينيها وأسروها. على الرغم من ذراعها المنكسرة وصدرها 
الدامى» كانت قل حاولت اللحاق باخر طفلة لهاء ونادت عليها 
من مسافة» وقالت لها إنها لن تتخلى عنها. استفزت مناداتها 
غضب الخاطفين» قليلي الاهتمام بأن يكونوا مرفوقين بفم 
لا جدوى منه. أطلقوا النار على سيئة الحظء فقدت هذه المرة 
الكثير من الدم» خانتها قواها» فسقطت على الطريق. ضمدت 
وطيّب خاطرهاء تم استشفاؤها داخل كوخ صغير بالساحةع ١‏ 
يكن هناك ما يكفي من الوقت لتخليصها من كتيبة القمل. ظلت 
ساعات دون فكوق أو دموع, وبلا حراك» وظلت عيناها 
ثابتتين كما لو أنها لا تستطيع الانفصال عن مشاهد الرعب. على 
مسافة قصيرة حافظ بعض الأسرىء الذين استعملوا فى الأشغال 
الشاقة عند الاقنتضاء» على موقف لا مبال» دوك أدنى حركة» 


القذرة: بنام يم سيد دن 
هو نظرتهم المنذهلة إلى تحضيرات البحارة الذين انطلقوا في فرقة 
ية. 
ومع ذلك كانت القبائل تسارع من كل الأماكن داخل الدار 
البيضاء» ثم وقع ار كانت القبائل تندفع على نقط المقاومة, 
المقطع الوحيد الذي تبقى للراجلين. 


3000 


في الساعة السابعة و40 دقيقة أشار فوربان: ”وصل الاف من 
الفرسان من مازكان نحو أقصى المدينة. “ من جهة باب السوق» 
لاحظ كوسم أيضا تجمّعات قوية نون الفرسيان و كان ع على أن 
يرد بالمدفع ذي 65 ملم من أجل مساعدة القصف الفعال للسفن 
على البوادي. لكن بحركة جد محدودة فى الطرق. أشار نوتيو 
الإشارة المتموقعين بقنصليتي إسبانيا وإنجلترا وسط الرصاص إلى 
أخبار مقلقة. خر واحد منهم؛ هو لوكين (معنه 16) من كاليلي» 
صريعا على صدره بسبب رصاصة خرجت من ظهره ودارت 
فوق ديه الأمن. كانت موجهة أساسا لهؤلاء النوتيين الشجعان 
الذين جرح أربعة منهم» دون أن تتعرض الإشارات أبدا لتوقف 
أو الخطأ في النقل. 
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فى الساعة السابعة صباحاً؛ وصلت إلى قنصلية فرنسا مندوبية 
من قنصلية إسبانيا كان على رأسها المستشار والملازم الثاني قائد 
الفرقة العسكرية» الذي فسر للرائد مانكان أنه من وجهة نظره أن 
الوضعية جد سيئة أكثر من أي وقت مضى وأنهم لا يعرفون إن 
كانوا يستطيعون البقاء مدة أطول. خلال الليل» كان الشاويون 
يتسللون من بيت إلى آخر واحتلوا مواقع صعبت مدخل دفاع 
القنصلية. 

إلى غاية هناك» لم يكن القائد مانكان يريد الانفصال عن ملازم 
السفينة دو بوتي توار. كانت» هذه المرة» وضعية مراكزنا المتقدمة 
تبدو خطرة وكان يتوجَبٌ التعرف على الوضعية بفرقة عسكرية 
مهمة» وبضابط على معرفة ثامة .مموارد الدفاع) والذي سيتخذ 
القرارات المرجوة. وُضعت آخر القوة المتوفرة» 15 رجحلا من دو 
شايلا و30 من فوربان مع الملازم الثاني للسفينة بيري رهن إشارة 
السيد دو بوتي توار. عمل بوكراء بأمر من القائد» كمترجم عربي: 
اطلع السيد ميرسيي وعبد القادر» مخزني القنصلية» مهام المرشدين. 


عل اد علد علد 


في السابعة والنصف اجتازت الكتيبة باب دار فرنساء لكن 


مجرد ما احتازت 200 مثر وتحاوزت مسجد القائد» ذا الصومعة 


المشرومة» التي سقطت على عصابة من المغاربة» حتى اقتحم 
هؤلاء عدة حوانيت وأفرغوا أسلحتهم عن قرب. عمل السيد 
دو بوتي توار على غلق الطريق وأطلق نيران الرشق . سقط عرب» 
وهرب ري خرحي لح العدد ما 38 محتميا داك 


محتلين للسطوح,» احتفظوا بامتياز التموقع. جرحوا عدة بحارة. 
كان فى موئخرة الجيش الرقيب البحري المدفعى لوكال (601 1.6) 
من دو شايلاء وقد اخترقت رصاصة فوق ركبته اليمنى. بالمركزء 
وأصيب العريف البحري للفرسان كرين (دمعى) من فوربان على 
مستوى عظم الفخذ. كانت لاوا البسرق المادفحي المساعد» 
كالفيز (عءلوع)» من فوربان» المتموقع في الأمام بجانب اليك 
دو بوتي توار» مكسرة ة برصاصة. دون أن يفول كينا انتظر في 
الصف» حتى يخلي قصف رفاقه الطريق. مرر» إذن» بندقيته إلى 
مجاوره» أخبر بجرحه السيد دو بوتي توار الذي كان يقود الهجوم, 
ولم يدرك شيئاء ووصل بهدوء إلى حائط قنصلية فرنسا. 


راق السيك اويوني تراز لاست كبا بسائر طخو بار قالنة, 
والآن قد تعددف على 26 لم يتقدم إلى الأمام دون امتياز. 
قاد إلى اليمين الفرقة العسكرية وبمعركة رجل لرجل كسب 
الدرب المؤدي إلى قنضلية إسبانيا. حذه للرحال أنه يشرف مخ 
قامته الطويلة على قمم الحيطان أو السقوف الأكثر خطورة. 
اذّخر هكذا تضحيات جديدة وأمكنه أن يهب دون تأخير 
لنجدة الإسبانيين بعد أن أحلى جرحاه إلى المستشفى الميدانى. 
القنصلية الإسبانية من وضعية حرجة. استقبلت بصرخاتء نحيى 
فرنسا . على الرغم من الإمدادات المرسلة في اليوم السابق وقوة 
الدفاع التي يعود الجزء الأكثر بروزا منها إلى العريف البحري 
بوازار (لندوذه8) من دو شايلا» كان العدو يقترب شيئا فشيئًا. 
سس اله رمه 0 
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طويلة» كانت المنازل المجاورة المشرفة على قنصلية إسبانيا تحت 
يد المجتاحين. كان ينبغي الاستيلاء عليها من أجل تكسير الدائرة 
التي تضيق. انطلق السيد دو بوتي توار مجددا نحو قنصلية فرنسا 
من أجل أخذ قطعة مدفع منها . اندفع ثلة من البحارة من دو شايلا 
بالحربة داخل فندق فرنسا الذي احتله العرب. 0 
قطعة» خطوة خطوة, طابقا طابقاء وانتهوا بتسلق سلم | 
غير واعلى علد مصبومهم الغررين انين الوا ارا عبن 
وراءهم قبل أن تنفجر في ساحة الفندق الدولي . احتل بحارتنا 
السطح. ومن هناك أشرنوا على قنضاية إسبانيا وضاخة الفندق 
الدوليء الممتلئ بالشاويين الذين قصفوهم كما لو كانوا داخل 
بئر. حدث تشتيت. بعد إطلاق بعض نيران الرشق على الفارين» 
أفرغت ضواحى قنصلية إسبانيا. دخل البحارة الفرنسيون انين 
برفيقهم فيتريدر (مفاسم ودمه يسيل على درجحات السلم. هتف 
لهم الإسبان بصرخات: تحيا فرنساء تحيا إسبانيا! من أجل تحب 
محاصرة جديدة» عن السيد دو بوتي توار للحراسة المداومة الملازم 
الثاني بيري رفقة 15 رحلا من فوربان ومدفع 37 ملم» ثم توه 
نحو قنصلية إنحلترا حاملا مدفعا ذا 65 ملم» » فطلب على عجل من 
قبل الملازم الثاني دو تيسيي الذي كانت وضعيته جد مخيفة إذ أن 
القنصل تحاوز الرقم. هناك أيضا سمح تشابك البنايات المجاورة 
للعرب بالتسلل خلال الليل حول الحامية الصغيرة والسيطرة 
عليها عن كثب. من أجل الانفكاك, قام السيد دو تيسيي بأربع 
جات باشيةة دكن لقره كانت تدش كلك در أخرى 
إذا كان الخصم قد تحرأ على تحطيم الأبواب»؛ فإن عدده سيسمح 
له بإنهاء كل شيء. كان القنصلء» بعد أن دمر أرشيفاته» ينتظر 
الاجتياح. وأخيرا وصل دو بوتي توار من قنصلية إسبانياء» جر 


رجاله بسواعدهم مدفع 65 ملم؛ ورفعوه فوق السطح البريطاني 
وتبثوه كما في قنصلية فرنسا مستعملين أفرشة ومخدات زودهم 
بها السيد مادن. على الفور انشغل السيد دو تيسيي بضبط 
التسديد. حين نزل الي دو بوتي توار من السطح, انفرد به 
قنصل إحلترا وقال له: ” في إبجحلترا نحن مشهورون ببرودة الدم 
والطلاقة أمام العدو. ا أن السيد دو تيسيي أظهر خلال 
هذه الأيام أنه يفوق الانحليز. سأقدم تقريراً إلى السير جيرالد لاوتر 
(عط نمآ 70 وزير بريطانيا العظمى بال مغرب» عن تصرفه 
الجيد وتصرف بحارة دو شايلا الموجودين نحت إمرته. “ 


جعل المدفع» الموجه من قبل السيد دو تيسيي» ملاجئ العدو لا 
تطاق. هرب المغاربة. وصار المدافعون سادة ضواحى القنصلية 
ودمروا كل ما يمكن أن يمنع من إبقاء العدو على مسافة. أمكن 
السيد دو بوتى توار الذهاب إلى هناك وهو يقتاد فرقته العسكرية. 
لكن دو تيسيي أجبر على الحفاظ على امتيازه» لأن القناصة 
المترصدين عنيدون. انتهى بأن يكون الضحية. حينما كان يوجه 
مدفع 65 ملم اخترقت رصاصة فخذه وهمد على خرطوش 
البحار كاريك المتموقع خلفه. بالرغم من أنه فقد الكثير من الدم, 
أراد أن يبقى .موقعه, لكن قواه خانته واضطر رجاله لنقله. أخذ 
العريف البحري كيو (دواائن©) مكانه» الحظات بعد ذلك اخترقت 


رصاصة قبعته. 


8 ذلك عاود السيد دو بوتي توار ا 
لع يه لفحم ارام صر د 
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نيد لد سويقة و المنققة بالقنصليتين» أشارت كاليلي إلى 
اقتراب أسطول الأميرال فليبير. لم تتم رؤيته بعد» لكن السّفينة 
ربطت الاتصال معه بواسطة التلغراف اللاسلكي. وتلقى ضابط 
الفركاطة أوليفيي من الأميرال في الثامنة و45 دقيقة البرقية التالية: 
”أهفكم على عمليتكم الصارمة.“ لحظات بعد ذلك وصلت 
البارحة ال حربية لاكلوار (عننه1© 8) على مسافة حيث صارت 
الأعلام مرئية» رفعت الإشارة: ”يعبّر الأميرال عن رضاه عن 
كاليلي. ” 

ثم أرغم الهجوم العربي على التراجع على كل الخط» شرع 
الرائد مانكان 98 عملية تسهيل نزول كتائب الجترال درود 
(«نسم) التي ستنزل إلى البر فيما بعد الزوال. النقطة التي 
اختر هي يدرك 0 أو الجون )00 
أرسل الملازم المساعد كوسم مع قسم كاليلي المكلف بقمة 
مدينة من قتصلية ابرتغال إلى ياب الراح: يي 
لأن العرب المفاجئين دافعوا وهم خائبي الأملء وهم متراجعين 
إلى.الأسوار, لم يستطيعوا تجنب الحربات التي كانت تنفجر في 
البادية سوى بالقفز من علو عدة أمتار» حازفين بتكسير السيقان 
أو أن يكونوا عرضة لقصف البنادق» إن تمكنوا من الهرب» بعد 
سقوط محظوظ. 


تواصل القصف حول المراكز لكن عبر هبّات متفرقة» دون 
تركيز هجومي على نقطة مقصودة. نقَى قصف كاليلي وفوربان 
البادية وأبعد عن الأبواب عصابات جديدة وصلت دون توقف. 
فجأة توقف دوي الرصاص ودوي المدافع؛ استراحة لبضع دقائق 
كان بفعل عمل سحري. فوجئت الأذن المتعودة على القتصف: 


تم التساؤل عما حدث» - الاندفاع نحو السطوح من أجل 
الرية. حينها تمت رؤية أدخنة سوداء على البحر» من بعيدء 
تصل على نسق واحد: إنها الأسطول الفرنسي! عمل العرب» 
مثلناء بلاشك على الاطمئنان على أن الأمر كان يتعلق بعدذة سفن 
وعلى تكوين فكرة عن القوى التي وصلتء من هناك» تولد نوع 
من إيقاف استعمال الأسلحة» بشكل طبيعي. رمى كل واحد 
بتدقيئه من أجل التبين والتاكد من الاشاغات المششرة.. كا 
المعاينة بلا شك مؤؤيدة الفركاطات” استأنف إطلاق النار وضتير 
القذائف» لكن بشكل معزولء بشدة أقل» مع فترات استراحة. 
اقترب الأسطولء وهو يزيد في السرعة. تقدمت السفن المندفعة 
بأقصى سرعة تحت سيول من الدخان . في المكان الأقرب الممكن 
بالساحل من أجل تسهيل النزول. أرست ف نفس الوقك. 
يسيبق أبدا أن قنت زلاية خط من السفن الكبيرة جدا أمام الدار 
البيضاء. اعتقد ا ال 
الكثل الثقيلة والمنتعشة للمدافع وا مليئة بالجنود.ممستطاعها أن تفنى 
المدينة. اذخر هذا الخنوف للسفن تدخلا كان الأميرال يريده أ 
معقدلة ها امك لكنه يبقى حلا إن دعت الضرورة إليه. بالفعل 
أشار لاكلوار: ”وصلت السفن إلى المرسى» والطاقم إلى مراكز 
المعركة» والقطع المزودة بقذائف رصاص أسود. سيتم الاحتفاظ 
بالركاب بجانب المدافع دون التشويش على إعاقة إطلاق النار. 
ستقدّم الأهداف من قبل الأميرال عبر التلغراف اللاسلكي» لن 
يكون القصف مفتوحًا من السفينة على التجمعات العربية, إلا 
بأمر معطى بإشارة. * حيّت كاليلي الأميرال بإطالاق قذائف على 
عصابات الناهبين التي تركت المبنى المحجوز مع غنيمتها ارتائ 
سكان القبائل العودة إلى بيوتهم» رفقة ما كدسوه من غنائم. 
حمّلوا على عجّل مطاياهم المحاطة بالأسرى. 
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بعيد ذلك شرعت مدافع لاكلوار ودي كوندي (46مم دم) 
ودي كيدون دمل توعدو نام في الاشتغال. 3 00 عليها 
بصوتها الحاد. أخلى القصف نواحي الشاطئ وشتت ما 
من تجمعات بعيدة. توجّحه القائد أوليفيي منذ وصوله إلى الأميرال 
فليبير الذي أبطل.معية الجنرال درود أوامر النزول. 


30000 


فى الثانية عشرة و10 دقائق زوالاً أشارت لاكلوار: ”ابدأوا إركاب 
الكنائب فى القوارب عبر بمين السفينة. نزلت الكتائب دون 
حقائبء كانت المعدات محمولة على الأحزمة» و120 خرطوش 
وأغذية في أكياس وأخرى إضافية في مخلاة. انتظروا الأوامر. من 
أجل دفع القوارب. إن رأت السفن بعض التجمعات فلن تتردد 
في إطلاق النار عليها. " 


30320 


فى الواحدة بعد الزوال» شوهدت القوارب الأولى الممتلئة 
بالرماة الخرائريين وفرقة أجنبية. كان حماس البخارة والجبوة“*ا 
يوصف: كانت التهليلات تُسمع من البر. كان الجميع حريصين 
على التخرك.. كان الخترال. درود وقتصل الدار البيضاء السيد 
مالبيرتي الذي عاد إلى منصبه» على متن القارب البخاري للأميرال؛» 
على رأس هيأة الإنزال. تجاهل العريف البحري للاكلوار الذي 
كان يمسك الدذفة تحديدات القائد كيرني (6معدج)» من الزورق 
الحربي لكاليلي وصل إلى الساحل إفي خط مينتيو درل المياه 
الضحلة الخطيرة . كان التموج قويا وتقوّى بفعل المذّ» خلال 


ا اج نحي هر 
ال ا ل ا نتشروا على 
الفور واحتلوا الشاطئ دون خسائر أو وقوع أي حادثة. لكن 
تم التساؤل بخوف عن ما كان سيحدث لو أن الكتائب نرلت 
دون أن تبلغ المدينة» أمام آلاف من المحاربين من القبائل وداخل 
ل 6 م 1 
اراسي جتاجوا عرب لق بض لم يكن مولاي لامين الذي 
طغت عليه قبائل الشاوية» قادرا لا على تسليم المدينة سلميا ولا 
على حمايتها من النهبء؛ ول يتم احتلال سوى أنقاض بتكلفة 
خسائر ضخمة. يدل هذا أدى الرائد مانكان وملازم السفيدة دو 
بوتي توار التحية إلى الجترال درود وقذما له تقريرا عن الوضع 
بالبر. دعت الكائب ف تنقيا خامرة للمليية صعد 41ر1 
رفقة القائد مانكان والسيك دو بوتي توار على الزاوية الشرقية 
للأسوار من أجل التعرف على واجهة البر والبادية المجاورة. عند 
ا ان ري ار ل 
باس رن أصنية وجر اس لشاف المتار اسار اللي 
يرأسه ملازم السفينة موتي دي كيدون (مه0ئزعه0 نال 310:66 كان 
بام اهار كدوكافا هيا : ومقشاة. تخلص السيد موتي (710:6) 
من مفصليه فقطى بالديناميت» متخذا كل الاحتياطات من أجل 
عدم زعزعة مستودع بارود المخزن الذي كان يُعتقد ظلما أنه 
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اتاواشاك وميه ب سود 
الراصار ات ماد للك اين حرة ام ماسر من خلال الحودة 
إلى قنصلية فرنسا من داخل المدينة» أخذ السيد دو بوتي توار فرقا 
عسكرية من بحارة دو شايلا والمدفعية التي تركها في الصباح في 
مواقع مختلفة . تحمّل رجاله آخر طلقات النيران من بعض م المتعصبين 
المعزولين. خلف هذا الصرا ع النهائي ضحية؛ وهي البحار بيسي 
(زووء8)» من دو شايلا الذي 0 رصاصة فخذيه. تشير هذه 
المقاومة اليائسة إلى مدى الحكمة فى حماية الأوروبيين. عجل 
العرب بالذهاب إلى البادية قبل أن تصير المحاصرة تامة. سار 
الجترال درود محاذاة الأسوار من الخارج على رأس كتائبه» من 
أجل فصل القبائل عن المدينة فورياء ومنع عودة أي عصابات. 


خلال ذلك السير» سبب حادث في إصابة شخص آخر بجروح 

من كاليلي وهو الملازم الثاني كوسم. كان قد اتخذ رفقة قسمه 
زاوية المبنى المشرف على ضواحي سيدي بليوط خلال الإنزال» ثم 
كان تحيط بسير الكازان إلى غاية باب السوقاة كي يخلي طرياً 
الحرس ويراقب من أعلى الأماكن حيث كان يمر الجترال ويحتل 
الباب من حيث كانت تدخل الكتائب إلى المدينة. كان مدفوعا 
إلى ملاحقة مغاربة هربوا أمام بحاريه» جرى في مقدمتهم وتقدم 
فوق السقف المحترق لمنعطف زاوية. تكثرت العوارض الصف 
مستهلكة تحت ثقل وزنه» سقط كوسم من مرتفع بعدة أمتار فوق 
الرماد المشتعل. من حسن الحظ أنه نهض دون وقوع أي حادثة 
جديدة سوى بعض الكدمات المتعددة واحتراق قدمه التى نتنت 
أثناء العودة» بسبب مروره وسط ضاية» حيث كان يأسن دم جثة 


.و فنة. 


وجدنا الدم 2 كوه أنحاء المدينة» كانت قد تورمت» 
ورشحت وأصبحت مُقرفة بفعل حرارة شمس غشت التي 
اويا ا وأسراب من 
الذباب عنيدة بشكل مرعب. كان أول اهتمام للقنصل هو دفن 
موىء على الرغم من الأقنعة اواقية من التعفن والأجر المرتفع 
الشاق. في نهاية بعد الزوال تم الاحتلال السكرى نيران 
ع ع اا ا و 


0 


حين نفد الجئرال درود إلى قنصلية فرنساء كانت الساعة حينها 
تشير إلى الرابعة وتم الذهاب إلى إجراء جنازة المدفعي كيو من 
دو شايلا المتوفى في الصباح. كان الدكتور بروني قد كفنه» مثل 
بوردولو» بثوب بساط بطريقة تسمح برفع الباقين على فترات 
وهو ما كان. أقيمت الصلوات كما في اليوم السابق من قبل 
فرانسيسكان وذهب رفيقنا المسكين الغقور بكل, السلظات 
العسكرية والمدنية» ليرقد تحت أشججار الدفلى المزهرة. على 
خطوات» داخل الفناء» كانت هناك حركة صاخبة للذهاب 
والمجيء؛ حوارات سريعة» أو مره زيارات» إجراءات وحركة 
غريبة للأزياء والمعاطف. لم يكنا الميداني أقل اشتغالا. 
لم يكن جرحى الصباح وحدهم في حاجة إلى أن يضمدوا وأن 
يوضعوا في أماكن مناسبة؛ بالاضافة إلى ذلك أرسلت الفرق 
العسكرية التى كانت تحتل المدينة» الجرحى المدنيين» أوربيين أو 
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أهالي» من الذين وُجدوا متخلى عنهم في المنازل أو في الطرق. 
كان فى قاعة التضميد» كما فى الحديقة, موكب: تعرّض ثلاثة 
يهود للطعن بخناجر مغربية على مستوى الفخذ 0 
والبطن. تلقى ربي وهو يدافع عن ابنته ست رصاصات اخترقت 
فخذيه وصدره وذراعيه» وظل دون أي علاج منذ 36 ساعة. 
تلقى إسبانيان إطلاق النار على الصدر. حُمل عرب مصابين إلى 
حد ما بجروح خطيرة» ججمعوا داخل الأكواخ. بعد تضميدهم؛ 
تم إجلاؤهم إلى مسجد سيدي بليوط الذي حوله الدكتور ميرل 
إلى مستشفى أهلى. بفضل المساعدة المستعجلة للدكتور بيشون 
(ممدكنم)» تم التمكن من تضميد ضحايا ذلك اليوم. 


لش جرع عور 
استخدمت غرفة الأكل كغرفة للعمليات وللتضميد وللتنظيف. 
بعد أن ترك السيد مالبيرتي بيته وحديقته في مثل هذا النظام الجميل 
قبل شهر وجد مكانهما مستشفى ومقبرة. 


مع ذلكء فقد حمل الشاويون على عجل الغنائم المكدسة 
داخل المبنى الاحتياطي» سواء فوق ظهورهم أو فوق مطاياهم. 
عمل نساء وأطفال على مساعدة الرجال؛» جمعوا الأشياء وهيؤوا 
الرزم. أطلق كيدون الذي رأى هذا العمل بعض القذائف إلى 
أولئك المشتغلين. بُعيد ذلك نقلت القنصلية الإشارة حسب 
لاكلوار: ”أخبرنا مولاي لامين أنه يوجد نساء وأطفال لاجئين 
داخل المبنى الاحتياطى.“ أجاب الأميرال على الفور: ”لقد 
أصدر الأمر للجميع بوقف إطلاق النار على ذلك الجزء من 
الملدينة ©* 


كان مدفعيو السفن منشغلين بإبعاد عصابات الفرسان 
والبدويين داخل السهل الذين واصلوا التدفق في الأفق» بينما 
كانت القوارب تنزل عمال ومعدات الفرقة العسكرية. 


3000 


في نهاية ما بعد الزوال أشار الأميرال فليبير إلى كاليلي: ”خذوا 
متى استطعتم رجالكم إلى البر بغية التهي للإبحار في أقرب وقت 
ممكن نحو الرباط.“ جمع كوسم وهو مُضمد القدم وبلاند ويده 
فى الإشاربء الفرقة العسكرية بساحة القنصلية» عهد الدكتور 
بروني الجرحى إلى الدكتور بيشون والسيدة ميكري الأم والآنسة 
سبيني» ثم ذهب الثلاثة لتوديع الرائد مانكان وملازم السفينة دو 
بوتي توار. قبل أن يستعيد صاحب البوق أودران مقدمة البحارة 
المجتمعين كما في صباح يوم 5 غشت وراء بلاند» قدم لهم القائد 
مانكان» جدول أعمال: ”لقد كان تصرف فرق عسكرية البحارة 
الذين شاركوا في الدفاع عن الدار البيضاء» جديرا بأكبر ثناء» لقد 
أثار إعجاب كل الأجائب. “ 


كان الملازم الثاني ,دو سيزيو قد جاء رفقة المراكب إلى جون 
سيدي بليوط مصطحبا سرية كاليلي» كما كان قد أنزلها إلى البر 
قبل ثلاثة أيام. كان البحارة يغنون النشيد الوطني الفرنسي وكان 
العديدون يحملون كتذكار من القنصلية أغصانا من الدفلى 
المزهرة. .ما أن الليل قد حل حين مروا بالقرب من السفن على 
المرفأ» هتف لهم الطاقم. وصلوا إلى قرب كاليلي» فكان دور 
الرفاق الذين ظلوا على السفينة من أجل أن يهتفوا بالتشجيع 
وبالنشيد الوطني الفرنسي الذي أعيد بأعلى صوت»ء دون تفاهم 
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فى الليل» تهيأت كاليلي للوبحارء غادرت الدار البيضاء التي 
صارت ميناء حربياً فرنسياء متجهة نحو الرباط وسلا. يفصل بين 
هاتين المدينتين نهر أبى رقراق» وتشكلان تجمعا سكانيا واحداء 
ولهما حاكم واحدء لكن بينما الرباط مأهولة ببعض الأوربيين» 
فسلا مدينة مقدسة, لا تحتوي سوى على مسلمين تشكل أسرهم 
منبتا لموظفي المخزن. أيضا كان الأميرال فيلبير قد أصدر أمرا للقائد 
أوليفيي بأن ينقل عند وصوله لباشا المدينتين» عبر وساطة قنصلناء 
هذه الرسالة المقتضبة التالية: : ”إن قتل أوربي بالرباط» فلدينا أمر 
بتدمير سلا. " فيما بعد لم يفهم ب بعض الصحفيين لماذا ينبغي أن 
نعاقب سلا على جرائم الرباط. 0 
إلى شعورهم بالعدالة التوزيعية بأن المعارف الأكيدة في الجغرافيا 
كانت ستطمئن. كانوا يتوفرون على الأقل حلى فكر ليم بعدم 
إرادة نسبة ظلم إلى قائد عسكري؛ حتى مزيد من المعلومات» بأن 
يعتقد وجود خطأ في النقل. استعجلوا إذن في تصحيحه وكتبوا: 
0 قتلوا أوربيا بالرباط فقد أصدر الأمر بتدمير هذه المدينة 
لفذ لقذرة." ل يكن للمغاربة أدنى شك في الترجمة ليعطوها لهذه 
الإشار: المرفوعة على عوارض صاري كاليلي؛ منذ أن ترجمها 
للا ليريش (ءدءن».]) المستعرب المميز. 


المواللي 0 البيضاء د 5 ا 
حارم 9 يحب الجايكم ١‏ في اليوم السابق» 00 وأكد أنه 
ع ا د ل لور 


دنس الأوربيين» اجتمعوا على عجل من أجل أن يؤكدوا للقنصل 
عن عمق صداقتهم؛ فالرعاع؛ الذين كانوا يهددون بالكلام 
0 يي تسر 
واستتب النظام» وتم ضمان العلاقات الجيدة, وتحرر الأوربيون 
سن كل الاكرائمات) واستأنفت الحياة بشكل معتاد» واستأنفت 
التجارة والأعمال كما ينبغى. فيما بعد بأزمورء وعازكان» 
وباسفى وم وكادور» فى اللحظة حيث كان المحرضون على 
الفتنة يثيرون الساكنة» وكانوا يهددون الحياة المتتظمة للمدن» أو 
كانوا يعبرون عن عدائهم لمراقبة الجمارك وللشرطة لم يكن هناك 
أي حجة دبلوماسية جد مقنعة سوى حضور السفينة. 


كان أبناء المدينة يذكرون مضير سكان الدار البيضاء» وكان 
القواد يعتقدون أن كل الأحداث التى أعقبت إطلاق نيران 
البنادق على الفرقة العسكرية الداخلة إلى المدينة يوم 5 غشت 
عبر تطمينات سلمية شكلية» كان أصلها خطأ القايد سي بوبكر, 
كما أظهر ذلك التحقيق حسب شهادة الجندي محمد بن المعطى. 
خطأ إصدار أوامر لجنوده أو أن يتموقع هو نفسه من أجل حماية 
الأوربيين» أدخل بلاده في سلسلة من المساوئ. كم من حياة 
أوربيين وعرب أنقذتها مدافع كاليلي» دون أن تدويء فيما بعد 
كان كل واحد يقول: ”إنها الفركاطة ابنة إبليس التى أنت إلى 
الدر البيضاء لدعوة الشاويين إلى النظام.“ 
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المؤلف 


الدكتور فيلكس برونيٍ (1872-1958) طبيب عسكري في البحرية الفرنسية» 
بالإضافة إلى كتابه في الدار البيضاء من 1 إلى 7 غشت 1907 له مجموعة من الأعمال 
متها: 
.6 ,10]1165ناءم1612] أء وعتناوأع 51010قطم كاعلآكء ,ع:2211متطايام عبرك عآ 
38 0]1121:0 1101112-56 )25:21 نالطع :01 11601221012 هآ 
ع0 26655116 ,لتتتأم0”0 علأتعطتيظ 12 : أسعقن01)-ع مم ع0 عتروحنى عمنا 
.1903 متتتغناع 12 ع0 غاتلأطأوومم اء معكلث:1 
.1903 ,111113م0”0 5ثاتاء تدا 5ع 810116 دآ 
المترجم 
بوشعيب الساوري باحث في النص الرحلي ومترجم مغربي» من ومواليد سنة 
3 من ترجماته: 
- رحلة مراقب صحى إلى المغرب» لوميل كيرن» ثر جحمة وتقديم منشورات القلم 
المغربى» الدار البيضاءء 2011. 
- رحلة إلى المغرب: ست عشرة رسالة إلى أمي ' 2م لايعانويل شلومبيرغر» ترجمة 
وتقديم, منشورات دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» 2014. 
- رحلة داخل المغرب» للدكتور ديكيجى» ترحمة وتقديم» منشورات دار الناياء 
سورياء 2014. 1 
- من موكادور إلى بسكرة, رحلات داخل المغرب والجزائر» لجيل ل وكليرك» ترجحمة 
وتقديم» دار الجمل» بيروت» 2016. 
- رحلة في أسرار بلاد المغرب» لإتيان ريشي» ترحمة وتقديم, دار إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء» 2016. ١‏ 
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- المغرب بعيون أوربية» مجموعة مؤلفين» منشورات إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 
8. 

- اثنتا عشرة سنة من الاستعباد رحلة أسيرة هولددية في بلاد المغرب 1731-1743م) 
ماريا تير ميتلين» دار السويديء الإمارات العربية المتحدة/ دار المتوسط ميلانو» 
إيطالياء 2018. 
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